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لفد عرفت أشياء كديرة.. فنئحت نايوت 
الكويه دراك نهدا عت الل نباي 
110111011111 
اسكتلندا. قابلت رجل الثلوج الرهيب في 
اليك راسك كاد النداف حي يا 
الذرة المظلمة.. وعرفت (الزومبي) في 
هاما نكا 

كل هذا" سأنتكنه كم بالتفصيل فى 
هذه السلسلة.. لكني - مرة أخرى - أرجو 
م فعاف | هدر رعنف الحن ا 
نقد جل سق ووالد ريق علي 
الفسهوساغات مح الثيثر والبلع وخهي 
الظلام.. 
اليم أحكي لكم قصتي مع مصاص 


١‏ - ليله رهضيبة.. 


كنت في ذلك الوقت شابًا في 
شينًا عن عالم ما وراء الطبيعة وكنت 
ساذيجًا بالطبع.. سافرت إلى بريطانيا 
لحضور مؤتمر أمراض الدم الذي 
يحضره نخبة من أساتذة هذا العلم في 


العالم كله. لكن كما هو معروف - ليست 
المحاضرات مشوقه الى هذا الحدء وقد 
قضيت في ذلك اليوم آربع ساعات من 
أسوب ساعات حياتي أصغي لكلام كثير 
المتوسط... و... و... 

كان الآطياء الجالسون قد أصيوا 
بذلك النوع من الملل والتعاسة والتجمد 
الفكري الذي أؤثر أن أسميه (ذهول 
المفتساكاء كانها بجديكًا قد فقدوا 
الاحساس بيظهرهم وأطرافهم. وتحولت 
أرادفهم إلى جزء من المقاعد» ويعضهم 
وهم يضعون أيديهم على أفواههم 
كتلاميذ المدارس.. 


ذانهم لكن الرجل كان قد انتهى بالفعل 
من بحا ضير ته الطويل .هنر ع ققالت 
تنبوات. العرنات «الخيل» وتداد 
يصفقون له شاكرين! ظ 
كان المحاضر كيلا وسيمًا اسمه 
(ريتشارد كامنجز) قابلته في مصر أكثر 
من مرة ؛ وانيهرت به بشل ثه» كان شاممًا 
00 
ع ريخ والفن وكان 
000 ربع يخ الفراعنه وكانت هذه نقطه 
وبش لي وبدت سحاد يكلم ا ل 
إئه صافحني (وهو شيء عر عاد 3 


الانجليز) ثم إنه سآلني عن رآيي في 
المحاضرة فكزيت عليه في كاه قائَلًا 
إنها رائعة. دعاني إلي بيته الريفي في 
(يوركشاير) ؛ لأنني - كما قال - إنسان 

لهذا - وكما علمتني التقاليد الانجليزية 
السارينا نوداني ايقن دبال عدبا 
البيت الاإنجليزي الجميل في تمام 
ال 0 اوكا الخمر بحر ضر 
ذيمالت السكرر وفي الحديعة 
كنت تشم روائح غير مألوفة لزهور لا 
تعرف اسمها.. 

وفي الداحل كان البيت أنيقًا شط 
بيت أسرة كاتوليكيه متدينة.. وفي قاعةه 


الجلوس كانت هناك مجموعه كيديرة من 
العدان نيه زليه كدرة العشاء 
الآخيرء. وكانت زوجته فى منتصف العمر 
مهذبة رقيقة, أما ابنته كاترين فكانت 
مراهقة اكذها الكثر مناه مور سيا 

وأدركت كم هم متدينون حين تلو قبل 
الخد دادر 0 من 7 شعرت 
ا الطعاء قيل أن أبداً الفكل.. : تمدمت 
عنس المع الذي هرب يها الطية 
الانجليزي في أورويا كلها.. 

بعد العشاء - وفي حجرة المعيشة 
للرودا سياس غرير لبان يوار مدقا 


شف القهوة -" 
يتب هيدا ْ 9 لحدا 
غليونه وير 5 - 
2 3 1 ل 
0 03 ناع و 9 ا ١‏ ! 
ش| : ارو 5 < ف ١‏ 6 
ل 00 الغمافرة: ذا أردء 
له لاسن د 000 8 ّ 
له الفراعنه - 1 5 
سلا 1 59 0 سر 1 
ا 5 
ل 7 5 : ظ 
0 5 ما ١‏ ا 
حي ١‏ كتشا فه بعد كل 0 0 
| لكشوف) قد ولى ود 
52 
7 رمن (الكة ل ين 
ا جل علم 0 
5 1ْ م 
زمن | انور رجل 7 
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أسطورة لها أصل ما لم يحاول القدماء 
أن يتوقفوا عنده» وهكذا نفنح أبوانًا 
جدبيد ة.. 

وجال بيصره في الحجرة الخالية.. تم 
همس: 

- خذ عندك أسطورة الكونت دراكيولا.. 
إن أحدًا لم يحاول أن يتأمل فيها.., كانوا 
جحل دى. الكيرياب رليات 
الكيرومفناطمعة والانقطان النووض 
والمضادات الحيونة فلم يدرعفو عند هذه 
الأسطورة أبدًاء هنا أتي دور رجل علم 
مثلي يؤّمن آن هذه الأسطورة لم تأت من 
هناك شواهد تاريخيه عديدة ومريية.. 
الدم هذا السائل الأحمر الغامض رمز 


الحباة والموت معًا.. خذ عندك طقوس 
شرب الدماء فى الهند.. المومياوات ذات 
الأنياب التي وجدوها في الصين؛ ومآدب 
اهل أسيرطة التي كائرا يحتسون قيوا 
الدم الممزوج بالخل والتوابلء ودماء 
السلحفاة البحرية التي يشربونها لعلاح 
الروماتيزم في جامايكا.. 

وكتب السحر فى العصور الوسطى, 
وكلها تتحدث عن 00 مصاصي الدماء 

وهنا نيداً ِ- بمرونه فكريه - نجرم أنه 
في وقت ماء في مكان ماء تواجدت 
مخلوقات كايوسية تعيش على الدماء مثل 
دراكيولا.. 


- آوة! 


دخلت الحجرة لتوها فسمعت آخر جمله: 
سيعاق ها انيت عانيا كرتب قن 

قال د. ريتشارد: 

- هكذا أفضل.. هناك أشياء لا يجب 
أن يقولها المرء أمام النساء.. أنت 

باتجه تسو الثير الكيرياكي رإناقاة 
المدفأة الهادئىّ الخافت... وقال بطريقه 
رادي مزارة 

- هكذا يكون الجو مناسيًا لهذه 
الأحاديث الرهيية!! 


أحسست بالرجفة تسري في ظهري. 
كاك علطي آبيب. الدقة لازي 
بالمشوار الذي ينتظرني بعد هذه 
لانمس ‏ فى. الغودة لفدقى.. اليرد 
والخوف.. 

توقف د. .ويتشارد أمام إحدئ اللوحات 
المعلقة يتاملها علمدى ضوءٍ المدفأة 
المتراقصء وهمس: 

+ اق جحت ويعات سترات طلورلة مع 
اعد .وفاقي. من علماء التارية». :واليوه 
أستطيع أن أقول إننا برهنا بالدليل 
المادي على وجود الكونت دراكيولا.. 

دوت الكلمة الكايوسبيه في الظلام 
فأجفات لها في مقعديء والواقع أن د. 
ريتشارد كان مخرجًا مسرحيًا رائعا.. 


القعيةا كنا يغرفيا كل الناين هدي 
قصة ذلك الكونت الذي عاش في 
ترإفسلفانيا في القرن رابع شي كات 
شريراً بكل ما في الكلمة من معان ولكنه 
لم يكن من الموتى الأحياء.. إلا أن كاتبا 
نشطا انتما (دراكيولا) أي الشيطان, 
وخلده "برام ستوكر" في قصته الشهيرة 
الى قر يحل قلس كر لود عقا ساني 
اح السيتيا الفا "ضمت 
برايس.. لون شاني" ليكملوا الصورة.. 

اليوم أقول آنا : أن (دراكيوة) وجد فعا 


3 3 


١‏ - خاده الكونت.. 

قلت في حماسة: 

- "لكن كلينا رجل علمء وكلينا يعرف أن 
مالا يرى ولا يسمع ولا يشم ولا يعقل. هو 
بيساطه غير موجول.. 1 . ابيتسم ل 
ريتشارد في نقة.. ثم اتجه نحو خوان 
في ركن الغرفة وفتح درجه وآخرح ظرقا 
ممتلنًا ناوله لي, وقال: 

- اقراً هذه الأوراق قبل أن تتحدث عن 


العلم.. 


قبل أن آرد دخلت علينا (مسز 
كاك | ناش لتحا وا نحل د كارك 
أن أجعلها راقية شكرتها على العشاء. 
ثم بدآنا حديا عن الطقس.. ثم أطريرت 
بيتهم وأبديت إعجابي 0 العشاء 
اللمهة وتكاراف ادهف الرصسيمة بعلي 
وجوه الحواريين... و... و... 

- هل تعلم سر تشاوّم الغربيين من 
منقوط اللخ هلي الماقنة» 

فهززت رأسي معترفا بجهلي.. قالت: 

- لآن (يهوذا) الخائن مرسوم في 
اللفض بون ا فمكي. الله على انان 
أمامه.. هل ترى وجبيه؟ هذا وجه ارتسمت 
عليه كل خطايا البشر.. إنه خاضع 


للشيطان لكنه مستسلم لهذا ولا يجد 

كنت في هذه اللحظه قد دخلت في 

عالم اللوحة لكني كذلك كنت أفكر في 
الباق الطويله الذي لقصلتي هر 
الفراش الدافئ وقراءة هذا المظروف 
الذي أحمله.. 

وحين عدت للفندق تمددت في الفراش 
وتأملت المظروف الذي أعطانيه د. 
ريتشاردء وكان ملينًا بأوراق قديمة 
وصور فوتوغرا فية.. 

كاحة: احدى. العيون 'لتصن أثرى 
غريب» وأخرى لتابوت رخامي مغلقء ثم 
صورة لشيء لم أفهم ما 0 0 ا 
للوحة زيتية تمل رجلا ملتحيا طويل 


القامة.. آما قطعة الورق الصفراء 
المهترئة فكان بها خريطة مرسومة بحبر 
أسود لقصر مجهول به سراديب سميت 
أقروّها.. 

الغاز كثيرة جدا .. 

أخيرً ورقة بالإنجليزية - بخط د. 
ريتشارد - تقول: 

'"لقد يحثنا شهورا في سراديب فصر 
(الكونت دراكيولا) في ترانسلفانياء وهو 
الذي منعت السلطات السياح من زيارته 
لآنه آيل للسقوط في أكثر من موضح... 
وأخيرً وجدنا الخريطة المرفقة التي دلتنا 
قديم مليء بالآتربة والوطاويط... 


مومياء الكونت ب صدرها دا 
00100 عاحيًا فيه رسالة كتبها خادم 
الكونت للآجبال القادمة: 

اكتب هله الرسالة لخ ياتون يعدي 
كي أحذرهم من خطر داهم شنيعء لقد 
اختار الشيطان هذه المنطقة التعسه 
مهدا له 

إن (دراكيولا) هى أول مصاص دماء 
يولد في هذا البلد. إن سيدي الكونت 
معروف بين الفلاحين بقسوته وطغيانه 
واستخدامه جيشا من المرتزقة لفرض 
سلطانه. كل هذا جعلهم يسمونه 
(الشيطاني) أو (دراكيولا).. 





وقد فنحنا التوابيت كلها حتى وجدنا مومياء الكونت وعلى صدرها 
وجدنا صندوقًا عاجيًا 5 


بدا الكونت في كل مساء يشرب مزيحًا 
لاسن د الحاو وال انتيل 
بدعوى أنه يعيد الشباب»ء وبداً يدرس 

لقد بدا وجهه يستطيل وصوته أخذ 
عاد الح انح الخال قمر 
وصار يخرج في المساء ويعود في الفجر 
ويدروي بالساعات في بدروم القصر 
وحيدا . ييل إنه الم يعن باكل»: 
حالته.. إن هذا المذيع الذي يشريه يقود 
إلى الخلود بأشنع الطرق.. إنه يحيل من 


يدمنه إلى خفاش بشري يتغذى بدماء 


ه-ه 


البشر ليلا وينام في تابوت نهار ويموت 

وكان لابد آن أعرف.. 

صضياع:. اليو التالي 'استعمعة 
شجاعتي ونزلت بدروم القصر حيث 
المكان» والفتران تمرح في حرية تامة. 
وفي تابوت رخامي وجدت ما كنت أبحث 
عنه (هذا الجزء غير واضح في المخطوط) 
سين روج ماحم ار ال 
يعلى شفنيه قطراك هن ذهاء لى تحب 
بعدء وعيناه مفتوحتان تحدقان في لا 


بهد 


سربيء.. 
اقتريت من شفتيه واستجمعت 


الأسنان الدقيقة المديبة كأسسنان 
الضواريء انتابني ذلك الرعب المجهول 
الذي يشل العقل تمامًا.. جريت في هلع 
وقد تسلطت علي فكرة واحدة: الهرب.. لا 
أدري لأين.. ونسيت أن أعيد غلق 
التايوت.. 

ادها الكنف مصياض ذماء وصاد 
عالة على نفسه وعلى الأخرين: إذن كان 
أهل القرية محقين حين كانوا يرسمون 
الصليب حين يمرون بالقصرء وإذن كان 
فنا دو بين جد سيول القجق لدي 
وجدوها قرب القصر ملقاة على الكلا 
وفي عنقه ثقبان أحمران.. 

ليذ تع الكونك التاق العضنا: 
والايقونات2. ولهذا كان ذلك العواء الذي 


ولهذا. 

عدت لكتب السحر أقرؤها. إن 
مصاص الدماء كايوس.. ومن واجبي أن 
اخق آنا دواء لهذا الكابويين خاضة أنهالء 
يمتص دمي بعد ربما لحاجته إلي. 

اسل مساصد 1ل عاد اخ سيل 
فهو يموت من أي رمز ديني.. إنه مخلوق 
رمزي» وجوده رمز ومصرعه يتم بالرموز, 
الضون. واللون الأليضن. والفضية والكتب 
السيماوية كلا تفخله: لكق الطاويقة القعالة 
هي وند من الخشب يدق في صدره:؛ ثم 
تلي صلاة الموتى عليه.ء وتحذر كتب 
المسكن عن انه كنا | ن مهنا من الدها : 
رمز فموته رمزء إنه يعوب للحياة مرة كل 


مائة سنة ليعيث في الأرض فسادًاء ثم 
إنه بعد أن ينشر الرعب والموت يقتل على 

وهنا | عون بشيء غير عادي في 
الحجرة.. رفعت رأسي فوجدت الكونت 
(دراكيولا) واقفًا على رأسي يسد الباب 
وهو ببسم ايتسامةه صفراء رهبية: لقد 
جاء الليل دون آن أدري وحين نهض وجد 
غطاء التابوت مكشوفًا وأدرك أنني 
فهمت! 

ونظرت إليه في هلع.. 

لم يعد وجهه يمت بصلة للوجه الذي 
عرفته.. ناياه الفظيعان.. بشرته الشاحية 
المتجعدة.. رائحة الكبريت التي تتحد.: 
عنها كل كتب السحرء تحرك أمام المرآة 


أجد له صورةء. حتى الشمعة لم تترك 
له ظلًا على الحائط.. 

أجفل.. وتراجع لحظة.. فجريت للباب 
كما لم أجر في حياتي إلى غرفتي.. 
أغلفت الباب بالمفتاح, وعلى الفراش 
أغمي عليء وكان آخر ما رأيته هو 
ميدن لباب يتدرك: لقن الباب كان 

هي سان الكووه جو نقلي الشيطات 
في الأآرضء إنه مريض وهو يعلم ذلك, 
ولقد قررت أن أريحه.. 

ستافئله اليو كتي السهن :قالت. نه 
سيموت على يدي رجل لم يتلوث.. وآنا هو 
ذلك الركل» (ذا:. الفاخدي: والمدضي 


والجلاد معاء سأنزل إليه بالختنجر 
الفضي والثوم وقبل كل شيء. بإيماني.. 
لخ الع دايا ليع سس كم 
من يجد هذه الرسالة ما علمته أنا 
ولينتظر عودة الكونت كلما مرت ممه عام, 
ولينتصر من هو منا على حق 


خادم الكونت / جيسيب ميخائيل 
في عاج الري ١345‏ 


بعد نهاية الرسالة وجدت تعليفًا صغير 
بخط د. ريتشارد يقول: إنهما وجدا 
مومياء الكونت وعلى صدرها هذا 
التحذير للآجيال القادمة؛ وآن هذا يعني 


1 
أغلت م ؤ 
1 ذكرات 
سن في القلم 
05 7 هي و د 
0 م خب '! 5 
3 0 الكلا 1 بد 0 
3 0 
: ئ وموميا ' 0 
.2 9 ظ ظ 
ظ 5 سلي نة ل ٠.‏ 
ال ميين. أخطيا العالم يمحا 0 
2 / 7 5" 0 
35 033 جا 07 : 
10 يهوذا 1 2 
3 3 دك 
1 1 قد 
ْ ا 1 دافة ٠‏ 
١‏ 0 للدي 
لنتعسه : | ا 
سوى يخطئ. لخ ٠‏ 
| طئ 


ولم اده 


كيف. ولا متى غرقت في 
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بعد نهاية الرسالة وجدت تعليقًا صغيرًا بخط د . ١‏ ريتشارد ) يقول : 
إنهما وجدا مومياء الكونت وعلى صدرها هذا التحذير للأجيال 
القادمة .. 


٠‏ /ابكومياء.. 


في اليوم التالي وبعد انتهاء جدول 
أعمال الموتمر لهذا اليوم. قابلت د. 
ريتشارد في كافتيريا المؤّسسة؛. يرشف 
القهوة ويدخن.. حييته وقد بدا لي أن 
الليلة السابقة كانت مجرد شيء 
سخيف. . ويعيد جد .. 

- ل. ركد الكريمة, على سطح 

ا 


0 
وما رآيك؟ 


كله 
لوضوع 
ل ا ( ٠ ٠ ٠‏ فى 
بعت ا 5 
0 عنتاة عضبا وو 
0 احد 
1 هه وو 
ظ | ا انت 0 0 كن 
ل التاريخ فى َ 
١‏ د - ف هذا الظريف 
0 0 
ل : كل د 
0 اه سنوات 0000 
أ ابي اتوت الأشياء يا ا 
١ :‏ 1 ا ع.. كك 
د ١‏ بحد هذه الا 1 7 
١‏ كد 
السرداب ظ 0 ظ 
٠‏ دعاية! 05ظظ 
اناا فناك ماك 
هناك ما ينفيه. 


هر رأسه في ضيق» ثم عاد ليروده 
الموروث وقال: 

- أآريد منك أن تأتي إلي هذه الليلة.. 
هناك شيء جديد أريد أن تراه.. نفس 
الموعد.. 

:1 لتر على المقيك لين ابل 
نظرات يهوذا الآثمة. على الناحيه 
اللوي عق لقنا يون االريديد 
الماكين أرنازييكضي” وف - كما غزفة 
آنت - يهودي لم يكف لحظة عن الحديث 
عن ماعاناه في معتقلات النازيينء لماذا 
خلق الله العلماء مملين إلى هذا الحد؟ 

بعد العشاء التفت إلي د. ريتشارد: 
وقال: 


5 | - 
إن ما ساً 
د ا 0 
أطا رسكي): 139 اليك 1 اس 
ش اسك اطالبك د نا والأستاذ 
/ 0 ل 

ا - 

سدراهة؛: ش ١1‏ 

8 ' 0 الل 
7 طي | هه الى اا ستراه 
ةلهج مرعة لخدن نطق 6 
غ, شا ' 0 0 

3 3 ظ ظ 0 ٌْ 

ا 0 1 . ؛ وقلت: 
الا ٠‏ ظ 
ملي الأنيق حبيث , 
ظ ظ ب ١‏ 5 
5 , 0-6 ]حة * ل 

1 : اد ا‎ 9 ١ 
ستطع 9 5 ردان‎ 
لخيش عن صندوق مغلق في ا‎ 

- حد 


الأركان.. وفتحه ثم هتف 
ن.. 7 

و قا 5 

ظ 7 5 


- آيها السادة.. ها هي ذي مومياء 
الكونت دراكيولا..! 

من العدل أن أقول إنني لم أشعر 
برهية ولا فضول ولا شيء على الإطلاق.. 
بل ظللت محتفظًا بتعبير رجل العلم الذي 
لا (يندهش) من شيء ولكن (يهتم) به. 

كانت مومياء عادية لها كل مزايا 
وعيوب أية مومياء أخرى.. جلد متاكل.. 
خصلات شعر متنائرة.. أنف مجدوع.. 
شيء واحد كان مختلفا.. الأسنان... 
لماذا كانت في فك هذا الشيء تلك 
الأنياب الحادة الشبيهة بآنياب الذئاب..؟ 
وفمس: 

- ما رآيك..؟ 


له أرديل سنالك :(لوقا رسكي ): 

+ ككف ايقطنم إحضبا ره هنا؟ 
على أنه شحنة أدوات حفرء والسلطات 
في دراسطفات 1 اكرحو بكي بود 

أشعل ل. (ريتشارد كامنية) عود 
كبريت وقربه من المومياء.. فجأة انطفقا.. 
فهئف: 

الل ار ار اج ادل ساعد 
من هذه المومياء.. " لم أستطع أن ابتلع 
كل هذا.. لكنه واقع.. أمامي الآن الدليل 
الحي على خطأ الافتراضات العلمية 
وعلى وجود السحرء وعلى قابلية كل 


سأآلت د. (ريتشارد): 

- لكن لماذا تضيعون كل هذا الوقت 
والمجهول؟ 

- الحقيقة.. 

قالها د. (ريتشارد) في بساطهة.. 
واستطرد: 

- الحقيقة التي ستهب العلم مرونة لا 
لامي للد انيدان لاطي وال 
معتقدات الشعوب البدائية وتحدث انقلابًا 
لم يشهد له العالم مثيلا.. 

اننا :نقف الآن أمام الدليل الحي ,على 
وجود السحر.. صعدنا لحجرة المعيشه 
بعد دقائق» وجلسنا في حول مجموعة 
من المستندات القديمه.. 

قلت في حيرة: 


أنا بالذات على هذا؟ 


+ السام ياف [زقفي). 

- نعم.. 

- وآنا كائوليكي ود. (لوفارسكي) 
يهوديء. وهذا سيجعل شهود المعجزة هم 
نماذج لثلاثة أديان.. 

آية معجزة؟ 

- عودة دراكيولا.. 
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4. طقوس.. 


مد د. (ريتشارد) يده إلى الآوراق وفتح 
تقل الع اك محاسن الدة 
يعود للعالم كل مائة عام لنشر الفساد 
والشرء ٠‏ ثم يموت على يد شخص لم 
وهنا قال د. (لوفارسكي) عابثا بلحيته: 

ى لننقا رشو اس رسخن على ظيون 
0 ليا عسات سضامسن الدنا: 
والعثور على جثث رقابها مثقوية في 
الأعوام أ6 و6056/١,‏ وبا شد أكر 
تحرف | فى اللنالي القمر الني بوازدى 
فيها المشتري مع المريخ, ويمكن القول 


انه كان يفتل : 
إنه كان يقتل في كل مرة.. لصورة 
المومياء التى نراها. 0 1 


عوقل كار تهون من للقاء نفس 


قالد. (لوفارسكي): 

- كالا:: يل بمعونه بعض الأوغاد الذين 
يؤدون بعض الطقوس اللازمة للبعث. 

وهنا بدآت أفهم.. كنا في العام 
48 . أي أن هذا هو العام المنتظر 
السعيد. 

بنك + اماس الرفارستكي) وري 
صفراء وشرع يقراً: 

- آول الطقوس هو أن يوديها أشخاص 
بلغ منهم الشر كل مبلغ... أي نحن..! 

قال د. (ريتشارد): 

+ ذا عن السصيول العلعي كلد 
على استعداد لعمل أي شيء من أجل 


إنه كان يقتل فى كل مرة 


.. ويعود لصورة المومياء التى نراها . 





الحسنتي ١‏ اليك حر عا نحا من 
أجله.. 

- ثاني الطقوس هو شرط القرن. أي 
الكونت.. 

- ثالث الطقوس هو شرط القمر. آي أن 
كل البدس وتان القاي مه 
مريت 

الشرط. القاكى أو القالى مس ةتكففاق 
بعد أسيوع. ليله الأريعاء.. 

الشرط الرابع هو شرط الوطواط.. 
يجب أن يوضع علي صدر الجثة مومياء 
وطواط وهذا ليس صعبًا. 

الشوط الفامون هو ضرظ الذه. هده 
اتيس نازين الف يجرار الردياء 


- دم بشري؟ 

- لم يحدد النص ذلك.. | 

وهنا لاحظت شيئًا.. التمعت عيناي 
في فخر كأنني طفل فاز في لعبة 
المناكلء وضبهت: 0 

- لحظة من فضلك.. التاريخ يحكي أنه 
- في كل مائّة عام - كان بعض الأوغاد 
يجدون التابوت ويمارسون نفس 
الطقوس. فكيف تأتي أن التابيت لم يول 
الى الس مكلك و[ اريس !ةا ثم ازل بعية 
نتركها الخادم منذ خمسة قرون؟_ ‏ . 
| احمر وجه د. (ريتشارد) فترة: ثم 

فى استسلام: 

- لقد فاتئي التفكير في هذا بالفعل.. 

قالد. (لوفارسكي): 


-آرينا تكن من يقل القوين فى كل 
راان شك اللسال فى مس 
للآجيال القادمة؟ 

- ولاذا يحرص من يقتل الكونت على 
إغادة حنته للتادوت» في كل غرة؟ اذا لا 
يدفنها في آي مكان؟ لماذا لا يمزقها او 
الدماء منظمون الى هذا الحد؟ 

عاق الحبعت: الحظاف وادركت ع في 
فخر - أن الرجلين يكرهانني في جنون, 
لكن هذا هو العلم؛ وهما يعرفان هذا 

قال د. (ريتشارد) بعد تفكير: 
على التجربة. والتي لم يبق لها سوى 


أسيوع, عا لع تعيل فكلني الافل كل ذلك 
الآن حتى يتسنى لي أن أجد عالما أثق 
به من الجالية المسلمة في إنجلترا.. 

من أنا حتى أرفض أمرً كهذا؟ 
ستكون ليلة الأربعاء ليلة مثيرة بكل 
المقاييس.... هكذا قلت لنفسى.. كنت 
ساذحًا كما قلت لك... ْ 

- إذن فلنبداً.. الوقت ضيق كما قلت 
اقيق 

لم يكن هناك أي شيء. وكنت واثفًا من 
ننسيى. انتى عدات اعم هبارات: الغزاء 
التي سأقولها لهما حين تشرق شمس 
بوم الكميعن والومياء لم تزل كما هي - 
مومياء - يا لها من لحظة!. لحظة يعرف 


كل.عنهما اكه اعم كفو يظا ره نا .. 
ذا ال 

كان الآمر واضحًا في ذهني تمامًا.. 
هذه مومياء قام أحدهم بنشر أسنانها 
تينو كاللباب وستلل كله لذ أبس 
الموضوع على أي ضوء آخر. 

في الصباح جاء (جوناتان) صبي 
البقال بلفة صغيرة اتضح أنها خفاش 
فيك امشانه من الكييمة يداد 
المجاورة. وأخذ جنيهين كاد يطير بهما 
فرحا.. 
وجلست أنا ود. (ريتشارد) نحنط 
الخماش, فى-. الحدينة” ‏ سمتلن 
الفويما لبن 2" 


- لنفرض آننا لم نستطع السيطرة على 
دراكيولا حين ينهض. فماذا نفعل 

قالد. (لوفارسكي): [' 

- إذا نهضء لقد كان مفزعا في 
العهنوى القادرة. عصون السنعدانات 
والعربات التي تجرها الخيول 
والكرنتسساضي» اله لكنه الوه .سيعود 
في عصر انتشطار الذرة والكهرياء. لن 
يكون سوى مجرد حيوان تجارب طريف.. 

قال د. (ريتشارد): 

- سنقوم بنقله إلى معمل مظلم في 
جلاسجو ونقيده هناك. ثم ندرس كل 
شيء... تركيب دمه... أنسجته... ضغط 
دمه... درجة حرارتهء وإذا مات 
سنشرحه.. لربما آتى اليوم الذي تعقد له 


فيه مؤتمرا صحفيًا أو ننشر مذكراته في 
مييعات السوق! 

قلت: 

- إن هذا المسخ محظوظ حدًا... لكن 
أتمني لو عدت للحياة بعد مائة عام لآأرى 

ل السيابية والبام واليتيع والقاس 
وقتها.. 

فاحت في المكان رائحة لا تطاق 
لأحشاء الخفاش اللعينة. واستمررنا في 

- اللعنة.. فهمت الآن لمانا لا يبعث 
مصاص دماء إلا كل مائّة عام.. 

ثلاثة علماء يعملون في صبر من أجل 
إثبات وهم... 


2 لجر 


أعطانيها ل. 0 
الحميل.. كنت قد غادرت الفندق من خلاثة 
ل 


البيت. أشعلت سيجارة وشرعت أفكر.. 
ما الذي جعلني أقحم نفسي في هذه 
القصهة؟.. إنه ذلك الولعم المجنون 
بالمجهول.. تلك اللذة الحريفة الكامنة في 
قصص جدتي عن الغولة والنداهة؛. وكنت 
اتسفاءل: كيف نيدو هذه المخلوقات؟!.. 
ولمان|! 

اختار الفلوكلور الشعبي لها صورة 
الي 

ثم كيرت وبدآت أذهب للسينما.. 
وشاهدت (لون شانى) - ذا الآلف وحه - 
(وفنسنت برايس) يلعبان دور الكونت 
الغامض شارب الدماء. 
حيرتنى.. ولكم أفزعتني! 


هذا الكايوسء بل إن - صدق أولا تصدق 
+ عونراء 14 الكت جيك الى يارد 
البيت الذي آنا فيه الآن!.. بل إن موعد 
ماذا سيقول أصدقاء طفولتي في 
(المنصورة) لو عرفوا ما أنا فيه الآن 
الخفاش المحنط.. ورفقة اثنين من العلماء 
حادي المزاج لا يهمهما سوى العلم أب 
كانت نتائجه الوييلة. 

أضأت الاباجورة فوجدت جوار السرير 
مجموعة كتبء» وعلى السطح كانت رواية 
(برام ستوكر) الشهيرة (دراكيولا)» لابد 


أن د. (ريتشارد) تعمد وضعها جوار 
سريري لجعلي أعيش في (الجو).. 
الرواية وبدآت أحداثها تجرفني.. يا 
للخيال المروغ العبقري المريض...! لكم 
أحسد مؤلفها. 

كنت قد وصلت للجزء الذي يدخل فيه 
الكونت على ضيفه الغافل مويق العقود 
(جوناتان هاركر) وهو يحلق ذقنه.. وهنا 
يفكر الموثق: كيف لم آر هذا الرجل في 
مرآة الحلاقة؟ وتتصلي عينا الكونت على 
جرح في عنق مويق العقود نجم عن 
الحلاقة... و... 





وهنا يفكر الموثق : كيف لم أر هذا الرجل فى مراة الحلاقة ؟.. 


كنت 5 
فل ت لهذ 
الياب عابيو يسا وك 
للباب ا لعل الاق. 
00 - لسارت او 
ل 

- فل نمت؟ 

٠ .‏ إلى الرواية على الفران 
ا لا 3 
0 تعد لضية 
]| 0 

الام رايم 
0 - 
تعلمت منها؟ 


(دراكيولا) لتلا أجرح نفسيء وعندتذ.. 


- وماذا أيضًا؟ 
- تعلمت آلا أثق بالأشخاص الذين لا 
تنعكس صورتهم في المراة!.. 


انفجر 5" (ريتشارد) بضحك.. كان 
يرتدي الروب وتحته فميص وربطة عنق, 
وك ينا ]ها في الأناقا والوسامة قد انه 
أشعل سيجارة - ولم يقدم لي واحدة 
عاذ تسريه ينكلو دي يكاب ا ةرد 

كاذ انمدع يعن امات الفراضة 
هنا وهناك؟ 

أشرت إلى الكومودينى بجوار الفراش, 


إياه المرحومة أمي قبل أول سفر لي 
بالخارح. ٠‏ بد ّ 
' -ها هو ذا.. لكن بغرض القراءة وليس 
الجدا د عر عد عر ا تشاقل 

فز إراسية «مويدا... ونهض في تتاقل 
متجهًا إلى الباب مارا أمام المرآة 
الأعصاب. و 1 0 
الإضاءة غير كافية؟ أم أن هذا الرجل 
يعكس ظلا في المرآة بالفعل؟! 

- مأ سر هذا الهلع على وجهك؟! 

أصارحه؟.. كلا.. كلا. 

هل أصار. 

- لا شيء. . إنه مفعول روايتك لا أكثر. 

فكر قليلًا ثم قال: 


-(رفعت..) هناك شيء هام.. 

- ما هو؟ 

9 شيء أريد عمله ولا أريد للدكتور 
(لوفارسكي) أن يعلم به هل تعدني؟ 

- أعدك.. 

+ إن البفقي: إلى البدروى وغذ عقر 
دقائق.. 

وألقى سيجارته وانصرف في توّدة. 

بمجرد أن خرح أغلقت الباب وهرعت 
العراق. اك ضير تن راغيها فيها, باكر 
ما أكثر الاعيب الضوء!. رب زاويه 
انكسار كاملة تحيل الماء إلى مرآة:ء لمانا 
لا تتحول المرآة - في زاوية ما وإضاءة ما 
اليس ساي ار 


ما معنى ذلك؟.. أنا لا أوّمن بالآشيا ”.. 
وحتى إذا طيقنا منطق الخرافة نفسها 
فلا توجد آي ضرورة ؛ لهذه الزيارة: ولم 
يستتيعها شيء.. 

لماذا يريد د. (كامنجز) لقائي في 
البدويوا. علينا أبن العب البرك و" 
لمشاهدة مجموعة طوابعه.. ويالطيع ليس 
لامتصاص دمى. لأتى لا أَوُمن يكل هذا 
الكلام الفارغ.. 20 

ما الذي يريده من مومياء (دراكيولا)؟.. 
ما الشيء الذي لا يريد أن يعرفه د. 
(لوفارسكي)؟! 

على كل حال مضت العشر دقائق 


ارتديت الروب وخرجت من باب الغرفة 
قاصدًا البدروم.. ظلام الردهه ويقابا 
العشاء على المائدة لم ترفعها مسز 
(كامنجز) بعد. 

باب غرفة د. (ريتشارد) يفتح في بطء.. 

- د. (رفعت)؟ 


- نعم. 

لاحظت أنه يتكلم يصوت عال.. 
- والآن هيا.. 

- هيا ماذ|؟ 

- البدروم.. 

- البدر.. هل آنت يكامل قواك العقلية؟! 


المخيول؟.. لكن وجهه كان جادًا صارمًا لا 


أثر للدعاية فيه.. كلماتي اصطدمت 
قدمي. 

- ألم تطلب ذلك مني؟ 

- دقيقة واحدة.. طلبت منك ماذ|؟ 

- النزول للبدروم!. 

أعتقد أنه لا بد من اختصار هذه 
المحادثة التي لابد أنك أدركت فحواهاء 
هو يعرف ويؤكد ويقسم أنه لم بأت 
لحجرتي أبداء ونا واثق تمامًا أنه كان 
عندي لسيب يعلمه الله وحدةه. 3-0 
مملة كحوار الطرشان نتيجتها أن كلا 
منا اعتقد أن الآخر كاذب أو معتوه.. 

- هل تعرف با ل. (رفعت)؟ 


فالها في غموض وهو يضيق حدفتي 
عينيه مستطردا : 

- يبدو أن كلينا على حق! 
صوردي. 

- فل ستعود لهذا الهراء؟.. 
في هذا الزائر؟.. 

فكرت لحظهة ثم قلت يلا مبالاة: 
انعكاسًا في المراة! 
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؟ - مزيد من الالغاز.. 


هل لك في شريحة جامون يا د. 
(رفعت)؟ 

سالتني مسز (كامنجز) في رقة ونحن 
ادن كت ا اساي عر بين 
آن لا.. فصبت المزيد من القهوة في 
فنجاني قائلة إنني أبدو منهكا.. 

- كانت ليلة شنيعة سيدتيء زارني 
أحدهم.: و.. 

وهنا أخرستني نظرة شذراء من عين 
د. (ريتشارد) كي لا أسترسل في 


كااسى غووي هذا ,فى تمس الصسباخ 
كان ما حدث أمس يبدو ضبابيا 
تسيحنفا :: 

إن ما حدث ليلا هو دعاية لا أكثر, أو 
هو على أقصى افتراض هلوسة شاذة 
قي اكرات لقسة ارام سلا 
يعد الافطارد دخلنا مكتب د. 
ازيتاردا «والثقلنا خول صباهي الزار 

- أمس تلقي د. رفعت زيارة لطيفة.. 

وحكي قصة الآمس لد. (لوفارسكي) 
الذي أخذ يصغي وهو يرمقني بعينين 
كاد كن كالسد لا لت شي المح 


حتى ساد الصمتء بعد دقائق قال د 

- أعتقد أن كل شيء يتوقف على د. 
(رفعت).. 

سآلته في دهشة: 

- ماذا تعني؟ 

قال في نقة 

- لا غبار على قصه د. (ريتشارد). لكن 
تمتك تحتمل المنافة! 


- هل : دعي ا 


رأيت د ملموييا 70 إلى حل 


لح لك ا امن ليد 
ا و 

وي غرفتي كان الفراش ابحالته. 
الاستيقاظ. 

- تريان الآن ما أعنيه.. 

وأآشرت إلى رواية (برام ستوكر) 
الكومودينى.. موضوعات حديثي مع زائر 
الليل.. 

قال د. (ريتشارد): 

- هذا لا يعني شينا.. من الطبيعي 
أنك أقحمت في هلوستك بعض 


اللمحوداثة الحقيق فى غرنتك: 

١ وهذا؟‎ - 

نظرا إلى ما أشير إليه.. الدليل الدامغ 
غلى سبلامة عقلي هناك على مقفة 
الأرضية كان عقب سيجارة محترقء, 
سيجارة من النوع الذي يدخنه د. 
(ريتشارد) ولا يدخنه أحد غيره.. 


نظر إلى ما أشير إليه .. الدليل الدامغ على سلامة عقلى .. هناك على مشمع 
الأرضية كان عقب سيجارة محترق .. 





قالد. الوفارسكيا . 
لك د وما لس 4 
+[ ليان لى يجان القن سياه 
- اسمع يا صديقي.. إن الحياة مليئة 
بالتمقدات وله تستمل كدري لماذا تاذ 
الدنيا صراحًا على.. على عقب سيجارة؟ 
+1نا اقول اننى وان ان كك أ 
0 2 اقتحم حجردي ليلا ودعاتي 
للنزول للبدرومء وهذا العقب هو الدليل 
على صدق كلامي.. ٍ 
ثم نظرت ل د. (ريتشارد)؛ متوسلا: 


- د. (ريتشارد).. لماذا لا تقول إنك كنت 

تمزح وتريحنا من هذه السفسطة؟ 
شم أيها الشاب!.. أنا لا أكذب.. 

- لكن التفسير العلمي الوحيد هو أنك 
تكذب. 
أكثر لياقة مع رجل في سن أبيك.. 
على وشك ضريه أو هى على وشك 
طرديء لولا أن دحل ل. (لوفارسكي) 

- با 000 أرجوكما!.. لقد نسينا 

توقفنا عن المناقشة. كي نعرف ما 
سيقوله هذا اليهودي: 


- ما الذي كان على د. (رفعت) أن 
يفعله في البدروم؟ 

- لا أدري. 

- ولا آنا.. 

- إذن ننزل البدروم ونلقي نظرة. 

وارلا للدريد» النايوث الكنيي: المفل 
ورائحة العطن.. لا يوجد شيء جديد أو 
يستحق الانتباه. لا شيء يدل على 

يا لغرابة ما نحن بصدده.! 

لفل مفى .يومان .على امون 'الشوود 
وما ذال كل هنا هقد رانةه لكن بغاكفات 
افيا ننها د يحول كل قو 

مق بس حبيحك. فهك | اهيار للا 
الأريعاء؟ 


١‏ - زائر الليل.. 


فى منتصف الليل صحوت على صوت 
زجاج يتحطم.. استغرقت دقيقة كي أفهم 
الفراتوى ثم عقن نوان خرف كي اي 
من الفراش حافيًا - وبالبيجامة - إلى 
باب الغرفة.. ثم إلى الطابق الثاني حيث 
سمعت الصوت. 


هذه غرفة مكتب د. (ريتشارد).؛ لا أحد 
هنالك لكن الستارة كانت تتموج في 

اشعلت: النفر فلحت تيظانا انماع 
غلى الأرض.. ويالطيع - كما هي العادة 
الحافية فأطلقت سبة.. وجلست على 
الأرض كي أخرجها. 

فناك:<. حلف الكفي: كان شتخصضن 
كد كى. ل أراف.. الشحكن الذف 
اقتحم النافذة الزجاجية بهذا العنف من 
أجل شيء لا أعرفه.. ولو جريت من 


بمعالجة قدمي وآنا أسب بصوت 
والآدرينالين يرتفع في دمي وقبضتي 
تتوترء ثم في لحظة واحدة وثبت فوق 
المكتب: وألفيت: “تفسي. على, هذا 
التاضيحن.. 

تلقيت لكمة في بطني جعلت الهواء 
لكرج ص نمي | اذى ححاطلت ررحت 
ركبتي لأركله أسفل بطنه.. سمعته يئن.. 
ولكن من هو؟ 

كان ملثمًا.. ولم آر سوى عينين باردتين 
كشتاء لندن: رماديتين كضبابهاء وجهت 
لكمة قوية إلى أنفه خلف القناع حتى 
يتهشم.. ثم لكمة في صدره. 


ا الم رواش فى حاتي ذل ياد 
الكاراتيه والجيدو والتايكوندو معروفين 
لجيلناء إلا أن كل إنسا ن يمكنه أن يقاتل 
بشراسة. طالما وجد هدق قويًا.. وهل 
يوجد هدف أقوى من أن أمنع هذا 
المتعصب من قتلي؟ 

والتسنا فى عراف طويل» كان الرقد 
قويًا وشرسًا لكني كنت حانقا وخائفا 
مما جعلني خصمًا مساويًا له تقرييا.. 
وفجآة امتدت يده إلى شيء ما ا 
الكتيه واثيالت قل مسن يري دن 
وعبي..؟ تحاملت.. لكن الآرضن هي التي 


لابد أن فترة فقداني الوعي لم تزد على 
خمس دقائق. وعلى الارض كانت آداة 
القاري. الورل ملالا يواكدي كني الذي 
حسمت المعركة السايقة.. 200 
كان الفثيان يقتاني كدي قيضيد: 
جريت مترنحا للباب المفتوح2 ونزلت 
عارك با البدروم.. 
.. كان هناك في الظلام 
تابوت الكونت (دراكيولا) وفك 0 
اقلق الكيرون امقدده بره عانن 
الآأرضء وكان قد قرب وجهه من الكونت: 
بفورييس بكلبات ما لم انينياي كانه 
صلاة وثنية غامضة أو شيء من هذا 


١‏ و 
6ه 
©©ه 


© 8ه 
يسهى شد 
االجنون: 


لم أتبينها . 
: بحس ؛ 
- و- 
2 


1 





بها في الهواء كالهراوة ثم انفكضضت 
على هذا المدعي. . ولولا آنه أحجفل لهيشمت 
الزجاجه حجمجمده في ثوان.. ونب 


كالملسوع إلى الكشاف الكهربي 


فاطفأه.. ثم انهالت علي لكماته في 
كالوطأويطل. 


وفي هذه المرة لم أقاوم كثيرا . 

ظللت فترة ألهث في الظلام ومذاق 
الذهاء المالع جما١‏ فم أعتقن اندي :في 
هاب االنهادة ماف فى 1ن الفادي 


نور البدروم يضاء.. د. (ريتشارد) 
و(لوفارسكي) بثياب النوم وعيونهم 
منتفخة من أثر النعاس يحيطون بي. 
صحت في سخرية مرة: 

فتك كدي تناب كما ركم 1 إن 
الضجة التي أحدثتها كانت كفيلة بإيقاظ 
التعورات ك تسكرا | 111 دما 

وشرعت أحكي ما حدث, وما أن سمع 
د. (ريتشارد) قصتي حتى امتقع وجهه 
يوك كالقط إلى غرؤة الكتيييهنا وال 
حاط برعي فى هذى جانا ار عاد 
كعادته ‏ من أعلى ليقول إنه لا يوجد لوح 
زجاح مكسور وأني كنت أهلوس؟ 

إلا آنه عاد يعد دقائّق وقد بدا عليه 
الامتماء. روم ححمل. مع 111 للقن 


الأوراق تلك التي كادت تهشم رأسي منذ 
دقائق.. وقال: ِ 

أشرت إلى الزجاجة المكسورة الملقاة 
على الأرض وقلت: 

- والوغد كذلك محظوظ مثلي.. 

- د.(رفعت) إننا آناس متحضرون: 
وأري أن ما عيث " ابه إن يمنعنا من 
مور ار 

لسك رك كي د عسر 
دقائق؛ 

آه من هؤلاء الانجليز!.. يريد مدي حين 
أجد لصا في داري أن أنهض من 
الفراش وأمشط شعري وآرتدي ثياب 


كجنتلما 

السهرة ثم أذهب إليه وأنحني نََ 
قائَلا: ' 

- سبيبك 6). . إذا لم تغادر داري 3 
دفقيقه أعتقد أنني ساضل بصددكم 

قر |١ا‏ 0000 
أه. تبًا. المهم أنني عدت لحجرتي 
ا" ثيابي. وتاملت اج 6 
لمرآة.. لم تكن هناك عاهات مستدي 
والحمد للهء ولكن ماذا سيكون 6 
هذين السيدين لمغامرتي القصير 
الفاشله؟ 00 

لي طرف الكلب بعت السار: له 

وك حرف حم 

- والان». ما قولكما؟ 


قال د. (لوفارسكي) متحاشيًا النظر 
- إذا أردت رأيي لقلت إن هناك هذل 


غامضة لا يجمع بينها سوى شيء 
واحد.. في كل مرة إما أن نقابلك متجها 
للبدروم أو نائمًا فيه.. 

قال د» (ريتشارد): 

- انني امشتاءل عن قصتك القادمة 
التي ستبرر بها نزولك للبدروم ليلا!. 
صحت في غيظ وقد بدا لي الرجلان 
قديدي السماجة والجهل. 
العطن وتلك المومياء السخيفة؟.. هل أنا 
أكذب لأبرر عشقي الشديد للجلوس جوار 


لم يستطع د. (ريتشارد) أن يمنع 
انتساعة على فتيه إثر كلاف ورقه 
بيده محاولا تهدنتي: 

حرطا ل تيد الى أكل بق ان ولخدي 
قلت إن حكالك. مضارلة ها العناك. تقول 
البدروم وحدك ليلا. 

- إن هذا لم يدر بخلدي قطء لكنه 
صحيح.. 
> وى على فا الريك أن 
يحدث هناك؟ 

- هذا ما اجتمعنا للتفكر فيه.. 
لضًا عاديا.. 

نظر لي د. (لوفارسكي) نظرة ذات 


معدى.. وقال: 


اللسرس لايوانية جرار القزابية 
ليتلوا صلاة غامضة.. أنت قلت هذا 

أضاف د. (ريتشارد): 

«واللسومى ليساب الجاع بيقة 
المعو ره 1 لسن نحص وجو اران ان 
تسمعه أنت.. 

٠‏ واللصوص لا يدخلون ابي من 
الطايق الأول " 

تنحنح د. (ريتشارد) ونهض إلى 
الستارة وأزاحها.. ثم قال: 
كسر الزجاج. إنه مجرد فتحة صغيرة لا 


نظرت في عينيه.. وقلت: 

- لكنها تسمع بمرور. 

قال د. (لوفارسكي): 

- المزيد من الالغاز..! هل تريدان 
السرية أو عبدة الشيطان على علم 
بوجود المومياء لدينا.. وهم يحاولون 
سرقتها. 0 

- لكن أحدا لم يعلم ما نعلم نحن.. 

> انا علمنا سا علمنام هن 
المخطوطات فماذا يمنع أن يعلم آخرون 
نفس الشىء؟ 

- إن هذا يدعونا لمزيد من الحذر.. لم 
يبق سوى يوم واحد على كل حال.. 


القدعة يمن على ظير بابااطريةة, 

ثم هز إصبعه في وجهي.. وقال 
محذراً: 

- لا مزيد من الزيارات الغامضة 
للبدروم لآن المرة القادمة لن تمر على 
خير.. آريد أن تعود لمصر قطعة واحدة 
دون ثقوب! 

ونزل الرجلان السلم في حين تخلفت 
عنهما.. كنت أفكر.. ما دام اللص لم 
يدخل من النافذة فهو | المقيمين 
بالبيت.. وما دام قويًا فهو رجل.. وما دام 
ليس أنا فهى أحد العالمين.. وما دام 
رمادي العينين قوي البنية فهو ليس د. 
الوفارسكي). إذن هو... 


إن هذا يتفق مع ما حدث 
بالآمس.. دائمًا هو د. (ريتشارد) في كل 
حادث غامض ثم يظهر ليؤكد لي أنني 
أهفلوس. لكن.. ما الذي يخفيه هذا 
الرجل؟ 
إن يواعتى بعاية عسل قاسية أو هو 
مخبيول تماما وهو شيء لا استبعده.. إن 
من عاش حياته وسط هذا الهراء لايد أن 
ولكن لاذا أنا بالذات؟.. لأنني 
يزل يحمل احتقار المستعمر لأهل الباد 
الذي استعمره.. لم تكن ثلاث سنوات قد 


الاتجليزي المتعصب الحاقد حقا؟.. لا 
أفهم. 
على كل حال لم يبق سوى يوم واحد.. 
وليس في جعبتي سوى الحذر والانتظار. 
للشياكونتهتة. نظرت إلى أغلي.. الى 
لا . خيل لي أن 
0 تبينت اما 0 كان وطواملًا اصغيرا 
سرعان 9 فرد -- مرفرقا ودار 
الظلام..! 
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/ - ليلة الاربعاء.. 


تم إعداد كل شيء. 

وفي ذلك اليوم خرجت مع مسز 
(كامنجز) و(كاترين) في نزهة رائعة في 
الريف الإنجليزي وتحدتتا عن كل شيء 
فيما عدا المومياء الموجودة بالبدروم» وقد 
خشيت أن ينزلق لساني بشكل أو بآخر, 
لكنها كانت تعرف كل شيء فيما يبدو.. 

عدن للست عفدن الا دا 
بأس بها. ثم دعانا د. (ريتشارد) إلى 


الثوى لانذا سنتقهضبى اللبل:مناهوية. تفي 
حجرتي غرقت في سبات عميق.. 

درا سملفا نذاب اللفمنظا رذن درا كيولا ب 
ريتشارد.. سالي.. يهوذا.. دم وخفاش 
الشر.. (دراكيولا) يدخل الغرفة.. جئت 
لآأصطحيك.. كلا.. . ليبس أنا. اي 
فرصه أخرى. . آنا لست عزرائيل.. 
0 مصاص > ا ارا 7 
5-6 كلا.. الحقاة. لا يفرد.. كانت 
فلاحة ذاهبة للحقل في قريتي.. حين.. 


آنا نفسي حلم.و.... لقد غابت الشمس 
وفد جاء الليلء ولكن لماذا لم يوقظني 
احل؟.. 
خطوات غريبة تمشي في الردهة خارج 
الحجرة.. ثمه شيء مريب في هذه 
الخطوات. . إفها: ليست خطوات: انسان 
يمر عرضّاء بل هي خطوات واثقة متأنية 
تهدف إلى أن أسمعها أنا!.. 

بحذر مددت يدي للأباجورة بجوار 
السرير وفككت سلكها واتخذت منها 
آداة صالحةه للضرب» ويبطء اتجهت 
للناب.. .وفناك: لشدة ذهولي. - 'تحددت 


صاحب الخطوات يقف الآن خلف الياب 
مياشرة!! 

أهى (ريتشارد)؟ أم (لوفارسكي)؟ 
ولكن لم هذا التلصص؟ مددت يدي إلى 
المقييمض وفتئحت الباب. وعلى ضوء الردهه 
الخافت وجدت يكنا ل مالوفا.. 

8" (رفعت).. لفد حدث شيء. 

- (كاترين)؟ ماذا آتي بك هنا.. وماذا 
يحدث؟ كانت شاحبة ترتجف. وعلى 
عيتيها الزرقابين: الجبيلتيج. غدانا 
متجمدة من الدموع لم تنحدر بعد.. 

- لا أحد هنالك.. 


- لا أفهم.. 


. وماذا يحدث ؟.. 


- ( كاترين ) ؟ ماذا أتى بك هنا . 


- د.(رفعت ) .. 


لقد حدث شىء . 





- لا أحد هنالك.. كل غرفهم خالية: 
مامسي ودادي ود. (الوفارسكي).. 
الغرف خاليه ؛ 

- كلهم؟.. وكم الساعة الآن؟ 

- الحادية عشرة مساء. 

+ إتق بارت مانن حلي يعاق خزيقن 
المسخ.. لكن آين ذهبوا؟ هل رحلوا ؟ 

فا قار يي جات لم كردن 
أنا وكاترين! 

- أنا خائفة يا د. رفعت.. لقد نمت نوما 
عميفًا وحين نهضت لم أجد أحدًا.. 

كانت ترتجف كالورقة. 5070000 


وظوكقيابى تحرك شيع فى كلدي للغرة 


الأولى, فطنت إلى أنني عشت خمسه 
شعور غريب أن تكون مسئولا عن إنسان 
فا رأ يدتاع إلبك إلى ديجا اليكانى 
لاله يدوا مازلا إلا كرون 

كل شيء كما هو... والتابوت المشتوم 
فى مكانه.. ومومياء الحفاش ودلو دحم 
الخنزير... قلت لها: 7 

- أنت تعرفين ما كان مفروضا أن يتم 
هذه الليلة؟.. 

- وتعرفين أن الموعد بقيت عليه ساعة؟ 

د عل بيعلات. جيم الانقرين. قتي اأزين 
جيدا؟ 


- وفي الحديقة... وفي البدروم... لا 
أحد... لقد تركونا ... 
أشعلت سيجارة وجلست على حافه 
- هل نطلب الشرطة بالتليفون؟ 
+ البعن لنينا :راكد قري اليقون غليى 
- رائع 
انقطع التيار الكهربائي ويا له من وقت 
لانقطاعه.. 
أشعلت شمعة كانت ملقاة على 
الآرض.. ظلان ساقطان على الحائط 
كأن عملاقين يراقبان ما نفعله ونقوله.. 
قلت وأنا أنفث دخان السيجارة: 


- هل تعلمين يا صغيرتي؟ يخيل لي أن 
كل الخطوط تتلاقى في نقطة واحدة.. 
المسئولين الوحيدين عن عودة هذا 
الشيطان. و ا 
هل يرى الشيطان فينا من الشر الخفي 

هتفت كاترين في حنق: 

- ولكن لماذا نحن مجبرون؟ نستطيع 
أن نغادر هذا اليبت الرهيب ويعد نصف 
ساعة نصل للعمران.. الدفهء الآمان. 

صرخت فيها: 

- كلا.. لو فعلنا هذا لظللنا للآيد نحترق 
بنيران الفضول الذي لا يرتويء» ولظللنا 


-ه 


الوق نحيتفا وتقتتساد ل ريا ا :5 [حافة غلية 
أبدا : 

هل كان (دراكيولا) سينهض؟ 

إننا ظاهريًا أحرار لكننا في الواقع 
مقيدون بأصفاد متينة من الفضول 
العلمن.. 

تعن 9 :تمكلية 81 أن اتسبتس: 
ا 

- ولكن. 

+لالكوى لو خسهنا القرعية كان تهون 
قبلٍ مائة عام نكون نحن فيها قد شبعنا 
ا . نموت دون أن نعرف. 

كانت صغيرة السن ولم نفهم كل 
كلاميء لكنها لم تكن تستطيع أن 


لهو شيطان ذو عقلية جهنمية يعرف 
- وآين الاخرون 
- لا أدري.. ولا وقت الآن للاجابة عن 
هذا السؤال.. المهم هو آن نعد هذا المكان 
لاستقيال الكونت. 
وأحضرت دلو دم الخنزير وقربته من 
التايوت. ووضعت الخفاش المحنط على 
صدر المومياء.. ثم أطفآت الشمعة حتى 
بعد سيخ دفائق يتعامد المشتري على 
المريخ. وينكشف وجه القمر من وراء 


إلى الأبد ما إذا كان السحر خرافة أم 
زها آنا "فكنت: أرنن كا لحني بالعويسة 
التي لا تفهمها: 
أن رايس ذا لدي ان ينمتن 
أقا وا دق هن :هذا بو لااغوونا :فى موف الا 
نحسد عليه. بقيت أربع دقائق. 
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4 - ا مفاجأة.. 


السناعة الآن الخاض هشيرة والنضف:. 


أرى حدود الجسد المسجى في التابوت, 
وعيني كاترين اللامعتين» وأشم رائحة 
الفورمالين. وأسمع دقات قلبي.... لم 
يتغير شي ..2‏ , 

كان كل هذا وهما.. 

أشعلت الشمعة في توّدة فأضاءت 
المكان إلى حد ما.. وقد بدا لي الكونت 
ميددل تدا إلى حد لا يوصف.. نفس 
الوجه والشعر المتاكل.. و... و... 

- انتهى الآمر.. 

قلت اكاتريق اكنها ذم كز نظظرة قري 
شاردة في وحهها.. فلك حطمتها هذه 
التجربة, لكن لم يكن لي مفر. المهم الآن 


هو معرفة أين ذهب الاغبياء الآخرون.. 


لد وكلونون تريهوا لقي جاك عله 

رأشعلت ميجارة. غريية راتما 
الكبريت هذه.. كنت أحمل قداحة: لهذا 
اندهشت للرائحة:؛ د. (ريتشارد كامنجز) 
الأحمق الذي أفني حياته في ألعاب 
صبيانية» وذلك اليهودي البدينء وانا 
الذي سارجع للقاهرة محملا بذكريات 
باسمة لا أكثر.. رائحة الكبريت. 

الآن أستطع القول إن العلم هو العلم.. 
وكل ما عداه هو خزعيلاتء ولكن لماذا 
تنظرين إلى يا(كاترين) هذه النظرة 
الوالهة.. كنت ما أزال وسيمًا محتفظا 
بشعري. لكني لم أكن جذايًا لهذه 


التوكة بخاضت لفقا رافق 


- كاترين.. هيا نصعد. 

لم درل» وفجأة انفرجت تضحك في 
هستيريا.. تضحك, وتضحك في 
وهي تترنح إلى.. إلى دلو الدم ومدت 
يدها فيه وأخرجت أصبعها السبابة 
ملوثًاء و... لعقته في تلذذ. 

- كاترينء آيتها المجنونة!.. 

الثنتت. إلى. يشلتييا الصبرادية 
وهمست في صوت بارد: 


فو 
تمامًا.. و. التابوت ظل في مكانه كل هذه 
القرون ممددًا به الكونت والصندوق 


العاجي على صدره.. لهذا بدت لي قصة 
د. (لوفارسكي) غير منطقية ومضللة: لأنه 
لا يمكن أن يقتل في كل مرة ويعيدون 

- لن تفهم أيها الأحمق. 

أسنانها تلتمع في الظلام, وهنا فهمت 
كل شيء.. ٠‏ لم يحدث أبدا أن نهض 
(دراكيولا) من تابوته. كانت الطقوس تتم 
بجوار تابوه في كل مائة عام» من ثم 
تنتقل روحه لتحل في أحد ممارسي 
الطقوسء. يصير هو (دراكيولا) الجديد 
في حالتنا هذه كنت أنا و(كاترين) 
المختارين لهذا الغرض؛ لهذا استيعد 
الأخرين بصورة ما.. والآن (كاترين) - 
بعد منتصف الليل - تغيرت كثيرا جدا.. 


تلتمع اسنانها 
د 03 
( شربت الدماء 1 رائحة 
له :00 نصد 
7 للعدنةه.. ظ 
آْ 0 9 في البدروم!.. 
" 8 كل شىء متاخرا 
2 ايد عالم بعيدء إذن 
0 مغر قادم من 
تت 
1 
7 00 ءِِ 7 | لآنه لايد 
ل 1 ١‏ ا يعنةه عتناء.: 
[ ل (وحجد 00 
3 3 3 23 أنا أب 
يمان + ١ ١‏ 
تفسى حذدت 
مصاص دماء؟! 0000 0 ظ 
عي 0 ت كما لم أجر 
لنت ساقي للريح» جريت 
ءِِ 00 : 5 
| 


في حياتيء خرجت من القبو. الردهة.. 
مدخل الييت.. الظلام الدامس جعلني 
للدي كان لبجو دلقاي, العديةة باتني 
النهفن متهرفا.: ْ 

بيدات اركف اركف اركش ردن 
عاديين.. 
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٠٠‏ -الخاتمه.. 


خلال أربع وعشرين ساعة كنت قد 
عدت لبيتي السعيد في (الدقي) 
بالقاهرة.ء قضيت أيامًا عديدة أتخيل 
(كاترين) تهيم في الفلاة المحيطة ببيتهم 
ابس ون عابرق السبيل بتقياتها تديت 

بعد شهور تشجعت وأرسلت خطابا 
إلى د. (ريتشارد) - أو إلى عنوانه على 

أرسلت ثلاثة خطابات آخرىء: إلى أن 
سان اولان مو ماله البرك البيدية 
يقول لي إن د. (ريتشارد) لم يعد يعيش 
هناك وأنه ارتحل إلى أستراليا مع 


كم من ليلة سوداء قضيتها أستعيد ما 
حدث وأحلله. هل كنت واهمًا؟ هل كان 
هذا حلمًا؟ آم كان هذا حقيقة تتلخص 
ببساطة في أن الفتاة قد انهارت 
أعصابها بفعل التجربة الجهنمية؟ آم 
كان هذا واقعا عشته حين حبست وحدي 
في البدروم مع مصاصة دماء؟.. 

لا أدري.. ولن أدري أبذا.. هل قتلت 
(كاترين) بيد إنسان لم يتلوث - إنسان 
كل أبزها حوهرب يعدها إلى استراليا؟ 

آم آنها قتلت ذويها في تلك الليلة 
وجاءت غرفتي تولول وتبكي أم أن الآمر 
كله دعاية عملية قاسية أجادوا حيكهاء.؟ 

أسئلة كثيرة بلا إجابة: ولا آرجو لها 
إجابة.. كل ما أعرفه أنني لن أحضر أَبِدَا 


أي مؤتمر عن أمراض الدم.. ولن آذهب 
أبدًا إلى (يوركشاير) أو (أستراليا).. 
وأبدًا لن أشاهد فيلمًا لدراكيولا!.. 

- شعرات عديدة شابت في رأسي وأنا 
الراكيوة) إلى بيني فبي. اللزقي بخاص 
حقيقته. وحزم ثوم علقتها خلف الشبابيك 
والأبواب» وآوان فضيةء وآيات قرآنية.. 
لكن لم يحدث شيء والحمد لله إما لآن 
مخاوفي.. 

... وبعد سسينتين من هذه الاحداث, 
قابلت شيطانًا من نوع آخر في مكان 


آخر أنساني ما حدث تمامًا.. لكن هذه 
قصة أخرى... 
د. رفعت إسماعيل 
3 36 


انتهى الجزء الآول (بحمد الله) 


مقد ماء. . 


انها الاتاله روايات هصر ية للجيب لانت ١١١‏ اثاااه 
و ورا 0 | لجلسدة 





أسطورة الرجل الذنب 


انار 
المؤمسةالعريبية الحديثشة 
للطبع والنشر والتوزييع 


ة١دؤوو نا ولاله سالك بالبالة  القاهن -ت‎ ٠١ 


ااا امات |١١١١ ١‏ ات |١١١١ ١١تاااا ||| |١١١١‏ اناات ١١١١‏ ||| ااااتقا 





الللللل لازا الاء للا للا لل )»لمملا لاك مما" الل ع الل ءالمالا 


مرة أخرى أعرفكم على نفسي: 
الدكتور رفعت إسماعيل أستاذ أمراض 
النوسايقا بجاسفة [ ..) وعدد لا بأس به 
من جامعات أورويا وأمريكا, السن 
يناهز السبعين.. عزب2. لأن حياتي 
الصاخبة لم تدع لي الفرصة أبدًَا كي 
أكون كا لآخرين.. 

لقد عرفت أشياء كديرة.. فتحت تابوت 
الكونت (دراكيولا).. صارعت المذءوب في 
101011101111 
اسكتلنداء قابلت رجل الثلوج الرهيب في 
التبت» ولبيت نداء النداهة في غيطان 
الذرة المظلمة.. وعرفت (الزومبي) في 
جامايكا. 


كل هذا سأحكيه لكم بالتفصيل في 
هذه السلسلة.. لكني - مرة أخرى - أرجو 
يعتتهوا. حن القراءة. ويذاك يوقرون علي 
أنفسهم ساعات من التوتر والهلع وخشية 
الظلام.. 
الرجل الذئب.. 
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نط (إنقاج) -إلى. عذيالة- الشمعة 
المحترقة .إلى وجوه الجالشين. وله انه 
همس . 
- يا رفاق.. إن المذءوب هو أحد 


الخاليين على هذه الماقةة 1ن 
5 غ3 


قبل أن نصل إلى هذا الجزعء دعونا 
نعود بضع أيام إلى الوراءء إلى زيارتي 
لرومانيا للمرة الأولى في حياتي» كنت في 
السابعة والثلاثين من عمريء. وقد مضى 
عامان على مغامرتي الرهيبة مع الكونت 
(دراكيولا).. وكنت أعتقد ‏ واهمًا كدأبي - 
أن متاعبي قد انتهت للابد وأن الوقت قد 
حان كي أتزوج وأكون أسرة صغيرة 


وأفتتح عيادة نظيفة بمجرد عودتي من هذه 
المهمة العلمية.. 

في إحدى جامعات كلوج قابلت الصحفي 
الروماني (جوستاف فيكولسكو).. وهو 
شاب شديد الذدكاء يتمتع بروح دعابة قوية. 
ويجيد الإنجليزية كأهلها.. ومتبحر في 
الأدب والعلوم الإنسانية» وقد اعتبر نفسه 
مرشدًا لي في كل خطواتي.» وعلمني 
الكثير عن رومانيا البلد الذي كنت أعرف 

- ما هي الديانة هنا؟.. 

- إن غالبية السكان هم روم أرثوذكس.. 

ابتسم في تحفظ.. ثم همس وهو ينظر 
نظرة ذات معنى: 


- يا رفيق.. إن الشيوعية لن تغير 
رومانيا.. إن رومانيا نسيج وحدها في 
أوروبا وهي لن تتبدل أبدًا. 

رومانيا - كما قال لي - هي كلمة تعني 
أرض روما. لأ القائد الروماني العظيم 
(ترايانو) قد فتحها وطرد البربر منها في 
مونم دانشين ) م121 بعد قت بوي 
ذلك الحين صارت ولاية رومانية. 

ثم غزاها القوطء ومن بعدهم السلاف. 
في القرن السادس الميلادي. 

- أعتقد أن السلاف هم من أعطاها 
طابهها الممرة؟ 

- إلى حد ماء والأهم هو أنهم قسموها 
إلى منطقتين: (ترانسلفانيا) و(والاشيا).. 


- ترا.. ترانسلفانيا؟. حيث قصر 
او 

- (دراكيولا)!.. نعم!.. إنها بلد خالد 
بالأساطير.. وأهم معالمه السياحية هو 
قصر الكونت (دراكيولا)» يجب أن نزوره 
معًا.. فهو مكان مثير للخيال إلى أقصى 
حدا 

يا لك من أحمق؛.. ماذا تعرف أنت عن 
هذا القصر وعن تابوت الكونت وعن 
خادمه.. وعن.. وعن؟ 

- بل إن (ترانسلفانيا) هي أيضا مكان 
قلعة (فرانكنشتاين) كما وصفتها مدام 
(ماري شيللي)! 

- يا له من بلد جميل! 


- المهم.. كنت أقول لك إن الأتراك 
غزوا رومانيا.. ودارت معركة كبيرة بينهم 
وبين (ستيفانو) الأكبر في سهول راكوفا.. 
ثم تنازلت تركيا - الرجل المريض - عن 
(باساروفيتش).. 

- ومتى إذن صرتم احرارا؟. 

- حدث هذا في عام 18557.. وانتخب 
للحكم الأمير (ألكسندر كوز) بعد الحرب 
العالمية الأولي ضممنا للبلاد (بوكوفنيا) 
من روسيا.. ثم جاءت الحرب العالمية 
الثانية.. استولى الجنرال (أنطونسكو) على 
الحكم لصالح النازي» وكان من جراء هذا 
أننا فقدنا (بوكوفنيا) مرة أخرى هي 


بعد الحرب صرنا دولة شيوعية تابعة 

(كان هذا الكلام في عام ١55١‏ ولم يكن 
أحدنا يتخيل ما سيحدث لرومانيا - 
وللشيوعية كلها - بعد ثلاثين عاما). 

قلت له 

- ولماذا تحبون الشيوعية؟ 

- مكره أخاك لا بطل!.. إن موسكو لا 
هذا أننا كنا نريد أي تغيير بعد مظالم العهد 
البائد.. 

- هلا أعطيتني سيجارتك أشعل بها 
سيجارتي؟ 1 

فذمك لله سيجارة فأخذها.. وهتف: 


- أرأيت؟.. قبل سنة ١9151‏ كانت هذه 
جريمة يعاقب عليها كلانا بالسجن! 

- أية جريمة؟ 

- إشعال سيجارة من سيجارة!.. كانت 
قوانين الاحتكار تحتم على المواطن 
استعمال عود ثقاب لهذا الغرض كي تروج 
تجارة الثقاب1! 

اخدثت: أضيهك. . فلم أتخيل من قبل هذه 
العبقرية فى تقييد الحرية الشخصية 
للإنسان» يا للجهل البشري! 

- سترى الكثير من الأعاجيب في 
رومانيا.. عليك الآن أن تذهب لفندقك كي 
تستريح.. وساراك غدًا.. 1 
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كانت هله رو افهة امكفر فك امسو عدف 
زرنا فيها جامعات (كلوج) وكنائس 
(بوخارست) العتيقة.. ودخلنا حانات 
(مامايا) على البحر الأسودء حيث روى لنا 
البحارة الأشداء قصضًا مثيرة.. وزرنا 
ميناء (كونستاتا) أهم موانئ رومانياء لكن 
ما أثر في أشد تأثير كان زيارتي 
ل(ترانسلفانيا).. | 

- (ترانسلفانيا).هي حوض منخفض في 
غوف التلاق. تكد سلسلة يعيال: لالت 
الترانسلفانية»ء وإلى الشمال تجد مراكز 
مداع لضاف دن روعاناى الم مكف 
(الكربات).. 


- هذا الاسم مألوف لي.. 

- (الكربات) هي منطقة رعوية.. جبال 
الجنوب يجري نهر الدانوب.. 

3 الأزرق» 

- لا يوجد دانوب أحمر فيما أظن!.. 

وفي تلك الليلة زرنا قصر الكونت 
(نراكبولا): العقيق. المنهدم» .وكنك. أذكر 
تفاصيله من الصور الفوتوغرافية في 
العورة اليتائقة» .لم “اتمالك أن آز تخفه. بو اذا 
أتخيل د. (ريتشارد) و(لوفارسكي) 
يتسللان ليلا لهذا القصر المنهدم كي يبحثا 
عن مومياء (دراكيولا)» وتذكرت رعب 
أهل القرية من المرور جواره.. 


إن هذا المكان ينبض بروح ماء لا يمكن 
وصفها. 

فلات حرست 

- إن التراث الشعبي في رومانيا مليء 
بقصص الرعب» والأمهات هنا يخفن 
اطذالين محكارات مصاصبي الدياد 
والمذوبين و(نوسفراتو)2 

- ولماذا في رومانيا بالذات؟ 

- أما أت هذا يعود لخصوبة الخيال 
السكليي رادا أن هه السو مور فر 
رومانيا بالفعل!.. 


3 3 


؟ - العاصفةه.. 


انطلقت سيارة (جوستاف) فى الطريق 
الوعر المتشعب والمطر ينهمر بغزارة 
على زجاج النافدة في حين كان بخار الماء 
يتكائف من أثداقنا على باطن الزجاج 
الدافئ.. فكنت أمسحه من أمامه بمنديلي 
من حين لاخر.. 

ومن كعد د هدو لقان نف الكدرنة البعللية 
- كان لسان. من البرق يشق السماء من 
بارد قاس ثم يختفي.. وبعد ثوان يدوي 
هزيم الرعد كانما نجوم السماء يصطدم 
بعضها البعض.. 

- إنها الكريفات... 


- الكريفات؟.. 

- إنها ريح شتوية عاتية تجتاح هذه 
المناطق.. وتحدث كارثة في المزروعات.. 
إنها وبال على الفلاحين - 

- يا له من فأل سيئ!.. 

- لا تبتئس يا رفيق.. أنت لم تر سوى 
رومانيا الباسمة» وقد حان الوقت كي تراها 
حين تكشر عن أنيابها!.. 

كنا نجتاز دلتا الدانوب فى جنوب البلاد. 
وكاقك, الطوووق كلها قد قزرت قبل القاضيفة: 
ولم يبق في الغابات المترامية إلا بعض 
الذئاب تبحث عن مأوى.. 

بدأ الجليد يتساقط رقيقًا ناعمًا لكنه فعال؛ 
في ثوان تكتسي الغايات بلون أبيض 
جميلء» وكنت لم آر الجليد في حياتي.. وقد 


خيل لي أنني أحلم.. فجأة يتحول المشهد 
إلى مسرح لقصة خرافية ما.. نعم.. لابد 
أن ينشط الخيال البشري في هذه 
الأصقاع.. لابد. 1 

- رائع! 

- هل تعني أنك لم تر جليدًا قبل اليوم؟ 

م 

- ألم تقل إنك زرت انجلترا وفرنسا 
وار 

- بلى.. كان ذلك دائمًا فى جو صحو 

انفجر يضحك.. ثم اشعل سيجارة.. 
وهتف. 
- إن دلتا الدانوب مليئة بالبجع 
والبلشون.. والدببة.. والفهود! 


- فهود؟ 

- طبعًا.. أنت لم تر رومانيا بعد يا 
صديقي.. ويبدو أنك سترى منها الكثير من 
الآن فصاعدًا.. 

- ماذا تعني 

- أعني أننا لن نستطيع الاستمرار في 
هذا الجو دون جنازير على العجلات.. 
الطريق.. ثم تمتم: 

- أقرب مدينة منا هي (تورسفرين) 
لكنها على مسافة لا بأس بهاء إلا أن هناك 
قرية صغيرة اسمها (كرايوفسكا) على بعد 


المهم هو أن نتحرك سريعًا قبل أن يتعذر 
ذللك, 

وافقته على كلامه لأن دمائى الحارة 
القادمة من وادي النيل كانت قد بدأت 
تتجمد في عروقيء كنت أرتدي بول 
أوفرين ومعطفا وتحت بنطلوني ذلك 
السروال القطني السميك الذي أهدته إلي 
المرحومة أمي حين ذهبت للإسكندرية 
أول مرة في حياتيء. لكني برغم نلك كنت 
أرتجف.. وبدأ أنفي يسيل.. وأدركت أنني 
فى بكالة اسيكة...سسيئة. 1 
أعاد (جوستاف) الخريطة إلى تابلوه 
العربة» ثم أدار المحرك عدة مرات.. 
احتبس فيها نفسي لا أريد التفكير فيما 
نييحةت: !ذا :رفصت العيارة التحرك, د 


انطلقت السيارة» ومضينا صامتين لا شيء 
حولنا سوى الأشجار المغطاة بالتلج تلتمع 
في كشافات السيارة.. ومن بعيد كان ذئب 
أو اثنان يجريان من طريق العربة. 

- (جوستاف)؟ 

تل نا 

- ماذا عن قضمة الصقيع؟! 

وقضمة الصقيع - إن كنت لا تعرف - 
هو نوع من الغنغرينا يصيب الأطراف في 
البرد الشديد ويؤدي لبترهاء قال لي ما 
معنأه" 

- فال الله ولا فالك ؟ 

- أنا لا أمزح.. أنا لا أشعر بأصابع 
قدمي!.. 


وه 


- على كل حال ليس الطقس بهذا 
السوء.. لسنا في (سيبيريا) فلا تتصرف 
كالأطفال.. 

ظللت صامنًا وأنا ألعنه في سري. 
والفق ذلك الدافونب» وهةه الكن.. الكرفات 
أن :أباتكان انتمهاء وشر كك امكل لشيس 
عائدًا للقاهرة دون قدمين لأتسول جوار 
لذدئاب رومانيا الشهباء التي لا تمزح.. هل 
سيكرمون ذكراي في كلية الطب ويسمون 
دورة المياه بها فلي أاسمي؟.. دورة مياه 
الشهيد (رفعت إسماعيل).. 

ني لك الرفت: لم كن أعررننه :انث 
واليوم أتذكرء في كل مازق حياتي - وما 


أكثرها - كنت في كل مرة أعتقد أنها 
الأخيرة؛ لهذا لم أستمتع ولم أتعلم.. 
بانك - مهما رأيت مير سات 
بعد هذا الفزع لهذا تعيش التجربة بأكملها؛ 
أما أنا فلم أكن عر 
طويلة - هو أن افتراض في كل مازق 
أنني سأخرج منه سالمًا من ثم أحتفظ 
بوضوح وترتيب فكريء إن الهلع لا 
يجدي.. والموت هو ميعاد مكتوب لن 
يغيره حذري ولا رعبيء فإذا جاء.. فلآامت 
كرجل مبتسمًا واثقًا.. 

لكني لم أكن أفهم هذا وقتها!.. 


ومن بعيد لاحت أضواء القرية. 

كانت الساعة العاشرة مساءً.. والشوارع 
مغطاة بالتلج, والظلام شيه تأم فيما عدا 
كنأكو ام كلف النوافة المحلفة.. 

وارتجفت حين تخيلت الأسرة الملتفة 
حول المدفأة.. والطعام.. 

- الآن علينا أن نجد خانا.. 

وأمام لافتة خشبية يضيئها مصباح 
ترجل (جوستاف) من العربة.. ثم قرع 
الباب بقبضة نحاسية معلقة جواره.. 
نضاع وللفة الروهاقة. يتء: هنا دود 
عليه من الداخل صوت فظ يقول شيئًا 
آخرء حين تسمع لغة لا تفهمها يخيل إليك 
أن الكلمات. تحروى. .يوخ .شنا أصبهابها 


بسرعة لا يمكن متابعتهاء (جوستاف) 





قرع الباب بقبضة نحاسية معلقة جواره .. وصاح باللغة الرومانية 


فد دع هنا ا 


عاد إلي وهو يسب ويلعن - بالرومانية 
- بألفاظ أعتقد أنها مشينة للغاية» ثم فتح 
باب السيارة وجلس جواري. 

- الخنزير لا يريد أن يفتح لنا.. 

- ولمه؟ 

- لا أدري.. قال إنني أستطيع أن أشكوه 
لمكتيه النددق ان لكر فة نيه كنك إن 
- ربما يظننا لصوصا؟ 

- كلا إن رعاة الدانوب ودودون جدا.. 
ولكن هذا الرجل.. لا أفهم.. وأدار محرك 
السيارة»ء وعدنا نجوب شوارع القرية 
المكسوة بالثلج صامتين.. بعد دقائق سألته: 

- (جوستاف)؟ 


- لا أعتقد.. ولماذا؟ 

- لا يوجد بيت في هذه الفرية إلا 
وغرس صليبًا حديديًا أمام بابه!.. ألم تلحظ 
هذا؟!! 
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٠‏ الكنيسك.. 


»» 


وصلنا للكنيسة العتيقة في القرية. آاخر 
أمل لنا في المبيت.. نزل (جوستاف) من 


العربة واتجه نحو باب الكنيسة الحديدي 
الصدئ وصفق بعفيه.. ولم يفته أن يشير 
لصليب حديدي مغروس في الجليد أمام 
الباب.. ونظر إلي نظرة معناها: أنت على 
كن نيما لاحخظطت.. 

بعد دقائق تحرك ضوء مصباح.ء وانفتح 
الباب الصدئ في حذر عن وجه مليء 
بالتجاعيد» كان هذا هو القسيس.. لحيته 
البيضاء ونظاراته الطبية السميكة ذكرتاني 
بالقساوسة الروم الأرثوذكس الذين عرفتهم 
نكلمات: نتكية: فين إواحنه اعتكادا 
ودعانا للدخول.. 

أغلقت خلفي باب السيارة ووثبت إلى 
الذاكلع :ونا أرتحف» يردا صبعدنا عاذ 


متآكلة إلى غرفة واسعة رحبة.. وكانت 
هناك.. مدفأة! اللهب الأحمر العزيز 
يتراقص مرحبًا بنا.. وكانت هناك سيدة 
عجوز جالسة تحيك التريكو جوار المدفأة.. 
قدمها لنا الأب بكلمات لم أفهمها. 

- الآانسة شقيقة الأب (أنطونيسكو).. 

وكانت هناك بعض كتب الصلاة على 
مائذة” حخشيية: عتنقة. :وشهغة انان وهدة 
اكوناض»: كانت: غريفة. قذيية: لكنها :تخليفة 
مريحة و.. دافئة! 

جلسنا أمام النار شاعرين أن اللهب 7 
عبر عظامنا ليذيب النخاع بداخلها!.. 
الأب (أنطونيسكو) فنهض إلى 0 
صعيره صب لنا منها كما في فدحين من 


إلى (جوستاف) في تساؤل فقال: 
- روم ساخن ليجري الدم في عروقك.. 
مني في حين شرح هو الأمر للاب: 


الها بالرومانية كما تنطقها نحن 
بالعربية.. فنظر إلي الأب في مودة: 

اها ساد ْ 

ودارت محادثة قصيرة أدركت مفادها 
بالطبع.. من أين أتيت أنا وكيف؟ وماذا 
أفدل في هذ[ ال كق المتشقود رمن الالح :فى 
هذا الزمهرير بينما بلدي هو أجمل وأدفأ 
بلدان الأرض؟!.. لو كنت أجيد الرومانية 


لقلت له إنني مجنون أيها الرجل الطيب.. 
مجنون.. ومعتوه.. وابحث عن حتفي 

واد العدرة. في او حال وحاء تنوم 
منه أبخرة زكية.. ورغيفين طويلين.. 
القسيس إلى اللحم ولي وقال كلاما ما لم 
احتج 6 جهود كبير كي أعرف معنأه. . 

قال (جوستاف): 

- يقول لك إن هذا اللحم.. 

- ضأن.. وليس لحم خريز.. البيل 
كذلك؟ 

- وكيف عرفت؟ 

إن لغة الايماءات والنظرات عالمية يا 
صديقي.. لو أنك شاهدت فيلمًا باللغة 


دون جهد ا 

وعلى المائدة جلسنا نرشف الحساء الذي 
لا أعرف ما هو وإن كنت أميل بعد تناوله 
إلى الاعتقاد أنه حساء أحذية.. وكانت 
تسبح فيه أشياء مرعبة لكنه كان ساخنا 
وهذا يكفى! 

على حيننٍ جلس (جوستاف) والقس 
يتبادلان حديثًا لم أفهم حرقًا منه. . سيل من 
الشينات والخاءات ينهال فوق رأسي ويكاد 
يطير المائدة بما عليها.. هل اللغة 
الرومائدةخقكة إلى .هذا الهذ؟ 

غينا لشي سهان كلف الخلا رقة. رهز 
بضغط علي مخارج الحروف.. 
و(جوستاف) يبدو غير مصدق وإن كان قد 


توقف عن المضغ مما دلني على أن الأمر 
أثار اهتمامه إلى حد ماء الأب يرسم علامة 
الصليب.. 

- عم تتحدثان يا (جوستاف)؟.. 

نظر إلي في تهكم.. ثم قال: ' 

- خمن!.. ألست خبيرًا في الأفلام 
البنغالية؟.!. الايماءات يا صديقي.. 
الايماءات! 1 

- حسن.. لا تمزح!.. هناك معتقد ما 
يؤمن به الأب ويخشاه كثيرًا لكنك لا 
تصدقه.. وإن كانت القصة قد بدأت تؤثر 

- ولأكون أكثر دقة.. يقول لك إن 
الشيطان أو روح الشر - أو شيئًا من هذا 


القبيل - يتجول في القرية هذه الليلة 
المشؤومة لهذا أغلق السكان بابهم وغرسوا 
الصلبان على الأبواب» وإنه يسأل الرب 
أن يحفظنا هذه الليلة 

- قلت إنك لاا تعرف حرفًا من 
الرومانية؟ 

- بالفعل.. لكنها الايماءات كما قلت للك.. 
ثم إن القصة هي دائمًا هكذا.. تعلمت ذلك 
من قصص (إدجار آلان بو)3..! 
مزق رجلين أمس؟ 

- من هو؟ 

- إنه (بيلاسكو) المذءوب.. أو بمعنى 
آخرء الذئب الذي كان رجلا.. 


4 - رعب في الفرية.. 


صحت في ذهول: 

- هل.. هل تتحدث عن أسطورة الرجل 
الذي يتحول إلى ذئب حين يصير القمر 
بدرًا؟ 

قال في تشف إذ نجح أخيرًا في إثارة 
فضولي: 

- إن رومانيا هي موطن هذه 
الأسطورة.. وبالتحديد سهل الدانوب. 


وللمزيد من الدقة الجغرافية يبدو أن 
موطنها هذه القرية للأسف! 
بإشارة إلى أن أواصل الاكل.. لكن ما 
أكلته كان قد تحول في معدتي إلى قالب 
من الطوب.. خرافة أخرى تلاحقني في 
هذا الركن من العالم كأني الوحيد المؤهل 
لهذه المهام القذرة.. 

- لكن القمر كان بدرًا البارحة.. 
المفروض بحسب الأسطورة أن يسود 
الهدوء والسلام الفرية بعد ليلة البدر 

تبادلك بعضص كلمات مع الأب 
(أنطونيسكو)» ثم التفت إلي: 

- ثلاثة أيام.. 


- اذن يظل المذءوب يعيث فسادًا في 
القرية ثلاثة أيام.. هذا كثير.. 

وإذن فليلة باكر هي آخر ليالي هذا 

- أظلخ: هذا . 

وشرعت أنهي حسائي على حين 
استمرت المحادثة بين (جو ستاف) والقس» 

- (جوستاف)! إن هذا لا يليق.. إن 
آرائى الخاصة... 

- وهو يدعوك أن تزور الحانة باكرًا 
لتسمع ما سيقوله الرجال هناك.. 

- ولكن اعتذر له.. أنا لم أقصد.. يا لك 


كلمة (نوسفيراتو) عدة مرات.. ثم أشار 
إلي القس ضاحكا.. 





وعادا للحديث مرة أخرى .. و'معت كلمة ( نوسفيراتو ) عدة مرات .. 


- إنه يسألك عن مغامرتك مع الكونت 
(دراكيولا).. 

نظرت إليه في غيظ وقلت: 

- قل له إنني اقتربت من القصة بشكل 
مووغ,, الكثى .حتى.هذه اللحظة لبعت: واثفا 
من شيء» قد تكون كل القصة سلسلة من 
الأوهام»ء وقد تكون دعابة قاسية شربتها 
حتى الثمالة.. لكنى أعرف شينًا واحدًا.. 

لم أجد أي دلبل مادي عل 0 مصاص 
الدماء عاش أو يعيش في هذا العالم.. وإن 
موقفي من الخرافات لم ولن يتغير.. كل ما 
كر و يسم واه يسم واد يعدن هر 
غير موجودء هذا هو رأيي في أسطورة 
(دراكيولا).. 


- (نوسفيراتو)!.. إنهم يفضلون هذا 
الاسم هنا وفي بولندا والمجر.. 

- نعم.. هم على حق.. فهو يبدو محببًا 
للنفس.!. 

- يقول الأب إنك مخطىءا .. 

يا لبلاغة هذه اللغة!.. ربما استغرقت 
مياعنين: كن اقول له كلمة مساك الحو 
على الفور تحمل مصباح الكيروسين.. 
واقتادتنا في تؤدة إلى غرفة صغيرة بها 
فراشان نظيفان.. وقالت شينًا ما هو - بلا 
شك - كلمة مساء الخير بالرومانية» وعلى 


الفراش ارتمينا بثيابنا لأن حقاتبنا كانت في 
السيارة ولأن أحدنا لم يكن مستعدًا للنزول 
في الصقيع والظلام كي ينعم بالنوم في 

... غريب هو عواء الذئاب في هذه 
إنسان يتألم في أعماق الجحيم.. أيقظني هذا 
العواء ثللاث مرات بعد منتصف الليل.. 
فكنت أردد آبة الكرسي وأعاود النوم 
متخيلا ذلك الذئب البائس الذي يمشي الآن 

في الصباح خرجنا - أنا و(جوستاف) - 
نسير في القرية.. 


- أول شيء هو أن نجد ما يلزم للسيارة 
كي نواصل الرحلة.. ثاني شيء هو أن 
نذهب للحانة - كما قال الأب - فقد نجد 
شيئًا يهمك.. أو يهمني أنا.. 

وعند جراج القرية توجه (جوستاف) 
إلى رجل بدين يكسوه الشحم والعرق 
الصراخ.. ثم عاد إلي.. قلت باسما: 

- كلهم في هذه القرية يصرخون 
ويرفضون طلباتك.. 

قال 8 صرامة: 

- لامجال للمزاح.. إنه يقول إن 
الكريفات سدت كل الطرق بالثلوج.. وخط 
التليفون الوحيد مقطوع فلم يستطيعوا 


5 وهذا يعلى. 
- نعم.. بالضبط.. يعني أننا سجناء في 
هذه الفرية حتى يذوب الجليد! 
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في الحانة طلب (جوستاف) بعض الروم 
له وقهوة لي» وجلسنا وسط بحر من 
الشوارب الكثة السلافية ونظرات الشك.. 
ورجال مفتولو العضلات زادهم الفراء 
الذي يرتدونه ضخامة.. وكلهم تقريبًا 
مسلحون ببنادق ضخمة عتيقة.. 

- كلهم هنا من الرعاة.. وحياتهم خشنة 
فتاتين رقيقتين مثلي ومثلك! 


قالها (جوستاف) وهو يرشف قدحه في 
حين انكمشت أنا في مقعدي وسط هذا 
المناخ غير المرحبء اقترب منا صاحب 
اللايات4 دسها في قبضته.. وقال شيئًا ماء 
من ثم تهلل الرجال طريًا وشرعوا 
يحتسون الروم في مرح مرعب.. 
(الجدعان) على حسابي.. من ثم تزول 
الكراهية والحواجز البشرية في ثوان.. 
اقترب منا رجل قوي البنية وشد كرسيًا 
على مائدتنا وصافحني أنا و(جوستاف) بيد 
كادت تهشم أصابعناء وقال: 

- (إستبان)!.. إستبان هيرشوفتش.. 

- (جوستاف نيكولسكو).. 


- (رفعت إسماعيل). 
بالرومانية.. فشرع الرجل يفكرء. ثم بدأ 
يحكي قصة مروعة طويلة وهو يئن من 
حين لأخرء ثم تهانف.. فأحاط (جوستاف) 

- إنه فقد صديقه أول أمس.. تذكر 
صديقه هذا أنه لم يغلق حظيرة الأغنام من 
ثم ترك زوجته وطفليه وخرج في الظلام.. 
صرخة مريعة» وحين خرجت مسلحة 
لترى وجدت زوجها ممزقا على الأرض 
وجواره اثار اقدام ذئب.. 

- والآخر؟. 

- إنه عبيط القرية (كونستانتين).. 


- وهل حدث شيء ليلة أمس؟ 

- لا شيء فيما نعلم.. كنا نحن 
امريير سملا الي ل هيد 
القس.. 

- إذن تركنا هؤلاء الجبناء ولم يفتحوا 
أبوابهم بغرض ترك وجبة عشاء مضمونة 

عاد يتحدث مع الراعي.. ثم التفت إلي: 

- يقول إن أحدًا لم يفتح بابه لنا لآن 
المذءوب يستطيع الكلام بصوت البشر 
أحيانا مقدمًا أعذارًا مقنعة» ومن رأيه أن 
الاب (أنطونيسكو) كدر فا جريمة في حق 
نفسه وحق أاخته حين أدخلنا بيته أمس! 


'وأفرغت فنجان القهوة في حلقي.. ثم 
سألت: 

- قل له من هو هذا المذءوب؟.. هل 
- يقول إنهم لو عرفوه لقتلوه.. لكنه 
احدهم بالطبع!.. ثم أنهم قتلوا مذءوبين 
- ماذا؟.. هل هم كثيرون؟ 

- طبعًا؛.. هناك دائمًا واحد.. الأسطورة 
تقول إن من يجرحه المذءوب يتحول 
لمذءوب جديد في الشهر التالي. كأنه 
وباء.. فإذا قتلت المريض الأول يبقى 
المريض الثاني.. 

- وحين تقتله يكون قد ابتلي العالم 


- وهكذا.. سلسلة طويلة منذ القرون 
الوسطى إلى يوم الدينونة.. 

- وكيف يقتلون المذءوب:.. 

- الأمر يقتضي إغماد نصل فضي في 
قلبه بالطبع وهو في صورته الآدمية لأنه 
وهو ذئب يكون في أقوى حالاته.. يمكنه 
اقتلاع شجرة من جذورها بكل سهولة.. 

- وكيف يعرفون وهو أدمي أنه هو 
المطلوب؟ 

عادا يتحدثان.. وأشار (إستبان) إلى 
رجل يرتدي ثيابًا قذرة وأصلع الرأس. 
فجاء الرجل. طلب منه شيئا ما.. فاخرج 
الرجل من سترته لفافة وألقاها على المائدة 
وهو يرمقني في شك.. 


- يقول (إستبان) أن كل إنسان في القرية 
يعرف أنه إذا هاجمه المذءوب عليه 3 
تخاو ل |حذانت: إضيانة ها افد :فاذ "لها فعة 
ذلك بدأنا ع البحث عن صاحب هذه 
الاصابة.. ويتم إعدامه بنصل من الفضة.. 

0 وهذه اللفافة؟ 

- هذا الرجل يدعي (إيدو).. هاجمه 
مذءوب في الشهر الماضي بين الأحراش. 
وقد استطاع أن ينتزع منه مخلبًا ثم فر 
بجلده.. في الصباح وجد في جيبه بدل 
المخلب شيئًا آخر. 

- مثل.. بعض الشوكولاتة مثلاً؟ 
مجعدًا.. إصبعًا آدميًا يحيط به خاتم ذو 


فص ازرق.. 


لم يحتج (إيدو) لجهد كبير في البحث 
عمن فقد إصبعه في القرية.. بل هو لم 
يحتج حتى إلى ترك بيته.. إن هذا الخاتم 
هو خاتم زوجته!! 
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ه - إيكاترينا.. 


- يا للهول! 
قال (جوستاف) وهو يبلع ريقه: 


- هذا هو ما يقولونه.. أنا لا أ 
و 2< ١‏ 3 95 5 
طبعًا قتل زوجته فص 
/ 1 1 ( 9 كد بنصل فضي.. 
كه ويقطع إصبعها ثم يخر اسه 
| 5 ل 0 ال 8 044 ٠‏ 04 5 
في ل انها مذموية أنه نقذ 
نما ناض امنا 000 
أأ”ة 575 0 4ه ١‏ 
0 (جوستاف) بشكل تلقائي إلى 
الرجلين لينقل لهما وجهة نظر 
9 . نظري. 
8 ل يا أ د 0 1 
7 حمق!.. لن نخرج أحياء من 


فتوقف عن الكلام.. لكن الرجلين خمنا 
ماقلت أو كادا.. اللعنة على لغة الايماءات 
هذه!.. ولمحت نظرة غضب فى عينى 
(إيدو).. وتحسست يده القذرة نصل خنجره 
المعلق في حزامه. 

: أهنئك على حماسك في الترجمة!.. 
حاول أن تغير الموضوع.. 

وعاد زإسان) يتحدث بصوته العميق 
الغليظ في حين حزم (إيدو) لفافته 
وأعادها لجيبة وهو يرمقني بنظرة نازية.. 

- منذ عام نجح (ستيفانو) في قطع رجل 
مذءوب بفأسه.. في الصباح تحولت الرجل 
المخلبية المشعرة إلى رجل إنسان» وفي 


نفس اليوم وجدوا ابن العمدة وقد فقد ساقه 
في حادث.. بالطبع نفذ أبوه الحكم بنفسه.. 

- يا للبشاعة!.. 

- المذءوب الجديد (بيلاسكو) لم يستطع 
أحد حتى الآن أن يحدد هويته أو يحدث به 
إصابة ما.. 

وفى هذه اللحظة وفعت عفان فلن . 
على أروع ما رأيت في حياتي! 

إن الكلمات لن تنجح في التعبير عن وقع 
كل هذا الجمال على روحي.. أحتاج إلى 
لغة أرق وأكثر جمالا.. ربما هي الموسيقاء 
فتاة سوداء العينين والشعر والجلذين فلت 
جوار (إستبان) وتنظر إلي في رقة نظرة 


ثابتة أذابتنى من الخجل 


قالت ل(إستبان) شيئًا ما فرد عليها 
بفظاظة.. يا له من وغدإ.. وقال 
(لجوستاف) شيا آخر وقد بدا عليه 
الاشمنزاز. 

- هي (إيكاترينا) ابنة صاحب الحانة.. 
قالت إنها تريد إخبارك بشيء لكن 
(إستبان) زجرها وقال لها إن النساء 
يصمتن حين يتكلم الرجال.. 

,  شحولا‎ - 

- (جوستاف).. قل لي.. بالطبع في هذه 
الحانة مكان للمبيت. 

- طبعًا.. ككل حانة قذرة في العالم.. 


- إذن قل لصاحب الحانة إننا نطمع في 
المبيبت عنده, 
م 
- لا.. أريد المبيت هنا.. 
- هل سال لعابك عند رؤية أول فتاة فى 
القرية؟.. إنها ليست.... 1 

5 لم أزعم هذا لحظة.. فقط أريد 2 
أكون جوارها في هذه الليلة. 

ليلة مسخ الذئب.. 

- يا لها من رومانسية ؛.. كم أنتم ملتهبو 
العو اطقييا بتاع التحر المتويا! 

ونادى صاحب الحانة وأخبره برغبتي.. 
فهز هذا الأخير رأسه مرحبًا.. وأشار إلي 
أن أصعد معه سلالم حسة بخكوة إلى 


إلى أقدن بخكرة زابتها في عباتي منتمى 
البؤوس والفقر والضعة.. حتى دورة المياه 
كانت عبارة عن جردل صدئ جوار 
لفان الذي لمكن فض 

- والآن اسمع يا رفيق (رفعت).. 

- أعرف ما ستقول.. اذهب أنت ونم في 
الخان أما أنا فباق! 

قالها وهو يبصق على الأرض التي لم 
تزدها بصقته قذارة في الواقع.. وعلى 
الباب استدار ليسألني سؤالا أخيرًا.. 

بحو لوجي 0 

نم قر أهنة مسدتةن 6 : 

د اذا سيك لنة الابما لقو اننظ راك| 


وأغلق الباب قبل أن أرد عليه بما 
يناسب وقاحته! 

جلست على الفراش وتأملت المكان في 
اشمئزاز.. هل أنا مراهق إلى هذا الحد؟ أم 
أنه حافز خفى جعلنى أفعل ما فعلت؟.. 

دق الباب فوثب قلبي في فمي.. تخيلت 
يذها: التحيلة. الكماسة الناركة تدق. لناب 
لتقول شيئًا ما بالرومانية يقتلني قتلا.. 

فتحت الباب ملهوفًا فوجدت صاحب 
الحانة البدين يبضحك لى كاشْفًا عن أسنانه 
النخرة.. أرق ابتسامة استطاع أن يرسمها 
على وجهه.. أعوذ بالله!.. ناولني منشفة 
ممزقة وصابونة ملوثة بالشحم ثم انحنى 
ليوحي إلي ان الخدمة ممتازة.. وانصرف! 


واضح تمامًا أنه هو الذي سيرعاني في 
هذه الغرفة!.. 

كانت الساعة الآن الثانية ظهرًا.. لم يكن 
هناك داع لإضاعة اليوم كله في حظيرة 
الخنازير هذه! لهذا أزمعت أن ألحق 
ب(جوستاف) في الحانة بالطابق السفلي كي 
نقرر ما نفعله بقية اليوم.. 

الباب يدق ثانية.. لا شك أن الوغد 
سيعطيني هذه المرة فأرًا ميتّا لوجبة 
الغداء.. اتجهت إلى الباب وفتحته فرأيت 
(إيكاترينا)!.. 

ولكن قولوا لي.. هل يوجد أجمل ولا 
أنقى من هذا؟ 

- جنت.. أقول.. 


كل ادكه ا نيا عدت الاي قا 
إنجليزية رديئة في الواقع لكنها مفهومة.. 

- أنت.. بالذئب.. تهتم؟ 

' .  ,.معنانأ‎ - 

خيل لي - لا أدري لماذا - أنها ستفهمني 
أكثر لو تحدثت بلغة إنجليزية ركيكة وهو 
زد فعل تلفانى نتخذه حتى فى في العربية حين 
يحدثنا أحد الأجانب بلغتنا.. 

- الذئب.. هو هنا.. 

- أبن؟ 

- في.. الحانة.. هذه!.. 
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1 - من هو؟ 


قالت وهي ترتجف كالورقة. 

- أنا هاجمني من شهر.. في المخزن 
يفعل.. أنا.. أهرب.. أنا أجرح ذئب.. هو.. 
جرح في:راس: 

إنها قصة مشوقة!.. إذن لقد هاجمها 
أن تفر وأن تجرحه في رأسه؛ وهكذا حين 
اشرق النهار كان هناك واحد مجروح 
الراس تعرفه هي.. وهو الآن يشرب 
الخد فى : الطائق: السكلى من التكانة | 

مهو لأ أغرقة.. يلبين: 





3 و 
7-3 


1 ١ 
أغها تدده الإنجليزية ؟.. إنجليزية رديئة فى الواقع‎ / 
1 تتويحدلايث‎ : 7 


- غطاء رأس؟ 

- نعم.. نعم.. غطاء رأسء (إستبان) 
يلبس.. (ميلو إنستادت) يلبس.. (كوثار) 
يلبس.. (جورج).. (ستيفانو).. راس 

- هذا طبيعي يا صغيرتيء. في هذا 
السقى حكن الوط ان انعط بحي طلا 
5" ظ 

- لا.. لا.. هو. هم أبذا يخلعون لا.. 

كل افيمت.. هذا .الخد .. انها نقكلة 
هامة.. الطبيعي أن الرعاة يشربون 
ويسكرون ويتشاجرون.. لكن هناك خمسة 
لم وحدت طلة الدور الباحن فحت ١ه‏ 
ظروف أن استطاعت رؤية رءوسهم 
عادية ها النفيك العومب: رنغطية الو اسن 
أثار شكوكها.. 


تناسيها أ وهي» أن الفتاة مخبولة.. 
مخبولة تمامًا!.. إذا تغاضينا عن جمالها 
وضعفها ورجفتها.. 

- تساعدني هل أنت؟ 

- نعم يا صغيرتي.. أساعدك أنا 
سوف!.. لكن كيف أتخلي عن قناعاتي 
وثقتي بالعلم وك طحي كو ضحت البلدده 
عن جرح الرأس.. القصة التي ستؤدي إلى 
ذبح أول مسكين يتصادف أن عارضة 
الشبالك ضربت رأسه أو قذفه طفل شقى 
بقالب طوب؟ 

ربت على كتفها مطمئنا.. وأوصلتها 
للباب فخرجت وهي ترسم علامة 
الصليب.. 


نؤلت. إلن. الحانة. الطايق. البق 
فوحدكة حويقاف) هالا على ماندة مه 
(إنقاق) وق رصان انهل اثقاماك حلفت 
علين نفس المائدة ومصيت تاملك وجوه 
الرجال الخشنة وهم يصخبون ويمزحون 
مزاحًا فظا سمجًّا كله لكمات وشتائم أحدهم 
هو المذءوب كما قالت هى.. ولكن من 
هوا.. أي انتفاة دكرتها؟ .. إن هذه الأسماء 
لا تعلق بالذاكرة.. (جورج) قالت.. 
و(ستيفانو).. ثم.. ثم.. (كثار).. كلا.. 
(كوثار).. ثم (ميلو).. بقي واحد؛ 
رإسان)... والطيع هق (اننقان ٠)‏ الحالن 
06-2 هذه المائدة معنا.. كاماقة وتأملت 
وجهه المشعر وهو يتحدث مع جوستاف. 
منهوم تنام أن تعتقد الفكاة أن .هذا الزعدل 


مذءوب.. فهو لا يحتاج لأنياب ومخالب 
كي يغدو مرعبا. 

إن نفس النغمة تتكرر بشكل أو بآخر في 
رائعة (ر. ل. ستيفنسون) (الدكتور جيكل 
والمسدر. هايد)». الرحلن. الحيدع الكتريف 
الذي يتحول في ظروف معينة إلى شيطان 
عن أن لكل منا جانبين: أبيض وأسود؟! 
الاقصياى التى. يتحول افيها الشخض. إلى 
نقيضه دون سبب واضح؟!.. على كل حال 
فالفكرة مفزعة ولا أنكر هذا لحظة.. 
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إلى مسخ ذئب لكفيل بجعلي أخر ميتًّا دون 
الداهة ان الكاميسة مما 
من فمه تكاد تقتلني - وقلت له: 
- هل هناك طريقة ما تجعل هؤلاء 
الرجال يخلعون أغطية رءوسهم؟ 
- اأريد رؤية رءوسهم عارية ؛.. 
- هل جننت؟.. أولا قررت فجأة المبيت 
هنا.. والان تريد رؤية رءوس الرعاة.. إن 
-.لا.. لا.. لم يتجمد مخيء أرجوك افعل 
- دعنى أفكر.. 


- يمكنك مثلا أن تدعوهم لشرب نخب 
ها" وان بكليرا قعانين .فيضك هد 
النخب. 

- هل تمزح؟!.. لسنا في ناد بلندن.. إن 
هؤلاء السادة أبعد ما يكونون عن الرقي. 
- إذن فلنحضر أيقونة أى شنا منضما 
لنجبرهم على خلع أغطية رءوسهم تحية 
له 


- انهم لا يعرون رءوسهم في الكنيسة 

- إذن.. 

وهنا نهض (جوستاف) مترنحًا حاملا 
الزجاجة في يده وقال: 

- هناك طريقة أسهل وأضمن.. 


قناع دياف ىن ب نيولت 
صيحات الدهشة.. ورأيت كل العيون تنظر 
إلي في كراهية أو احتقار أو شك!.. 
وصاح أحدهم مستنكرًا.. 

- ماذا قلت لهم أيها المعتوه؟ 

- قلت لهم ما تريد دون لف أو دوران.. 
قلت لهم إن السيد القادم من مصر يرغب - 
بعد إذنكم - في مشاهدة رءوسكم عارية!! 

- يا لك من أحمق! 

لقد كان ثملا.. ووضعني في موقف ليس 
أيضًا.. كلهم ينظرون إلى وقد كوروا 
تكشاتية.. هناكمن أعتررها إهاقة:وهداك 
مق .أعنرها بكمافة وناف من إعترينا 


نزوة» واحد فقط - بلا شك - أدرك أنني 
أعرف كل شيء! 

اقترب (إستبان) مني وهو يرمقني 
بنظرة نارية.. ثم ضرب المائدة بقبضته. 
وسره يصرخ بكلام كثير أدركت بصعوبة 
أنه موجه لي.. 

- إنه يقول إنك رقيع وسمج وابن.. 

- أنا أفهم هذا الجزء!.. 

قلتها وأنا أرتجف.. 

- ويقول إنه يطلب تفسيرا.. 

ابتلعت ريقيء وتحاشيت نظرات الرجال 
النارية» وقلت: 
يكون هذا دون أن يسمعنا أحد.. 


ع له رست عي كمات 
فتوقف لحظة يرمقنا في شك وكراهية.. ثم 
حزم امره.. فالتفت إلى الرجال وامرهم 
بشيء ثم إنه سحب كرسيه وجلس على 
المائدة أمامى.. 

وني كار اكه ستويدة تقلت لد و افد 
لي الفتاة في غرفتي.. وقلت له إنني أشك 
فيه.. وإنني أطالب بكشف الاوراق قبل أن 
يحل الليل.. 

قطب جبينه ورشف جرعة من زجاجة 
(جوستاف) ثم مسح شاربيه بظهر يده 
المشعرة.. ومضى يحدق في وجهي فترة 
ثم نهض.. وصرخ بأعلى صوته في 
اركال. 

- (ستيفانو)!! 


يربط رأسه بمنديل قذر.. . 

- (كوثار)!! 

نهض رجل بدين قصير القامة من مقعده 
وجاء لمائدتنا.. 

- (ميلو إنستادت)! 

فأفاق (ميلو) من إغفاءته القصيرة على 
مائدة البار وجاءنا وهو يصلح غطاء رأسه 
المصنوع من فراء الثعالب 

- (جورج)! ْ 
من الجلودء التفت (إستبان) إلى باقي 
الرجال وقال شيئًا فساد التوتر.. ونهض 
أحدهم لكي يغلق الباب.. باب الحانة.. وبدأ 
الرجال اللذين ناداهم يشمرون عن 


أذرعتهم.. فقد فهموا أنه ناداهم لكي يفتكوا 
بي! وهو أمر وارد بالنسبة لي لأن كلامه 
الكثير بالرومانية قد يكون معناه: أن هذا 
السيد يقول إنكم مذءوبون فخذوا بثأركم 
د 

التفت (إستبان) إلي وقال كلامًا ما.. ثم 
أشار إلى الرجال ليجلسوا حول المائدة.. ثم 
كل حرف.. 

قال (جوستاف) مترجما: 

- إنه يحكي ما قلته أنت.. ويقول لهم يا 
رفاق.. إن المذءوب هو أحد الخمسة 
الجالسين على هذه المائدة.. إنه يدعوهم 
لكشف رءوسهم ويقسم إنه سيفجر رأس 
من لا يفعل برصاص بندقيته.. 


وفي بطء واستسلام بدأ الرجال يعرون 
رءعوسهم.. الصمت بلسود المكان.. 
والحلوق جافة تترقب ما سيحدث. 

تعرت أربعة رءوس.. ثم في حركات 
درامية مد (إستبان) يده لغطاء رأسه 
وانتزعه ووصعة 00 المائدة» لو كانت 
الفتاة كاذية 9 في موصوح الجرح 5 
فساكون في موقف عسير.. 

كانت كل الرءوس سليمة.. 
طويل مغطي بخصلات الشعرء صاح 
الرجال في إثارة.. في حين أخذ الرجلان 
يصيحان في هلع بكلمات ما.. طبعا كل 


منهما يشرح لهم أين وكيف اصيب بهذا 
الجرح. 

عاد (إستبان) يتكلم.. إن هذا الرجل قوي 
صيحات الموافقة تتعالى في حين ازداد 
الرجلان تعاسة.. نظرت إلى (جوستاف) - 
الذي جرفته الأحداث فلم يعد يترجم - 
متسائلاء فقال: 

- يقول (إستبان) إن الموقف صار أكثر 
وضوحا.. وإننا سنجلس كلنا هنا طيلة الليل 
حتى يتحول أحد الرجلين إلى مذءوب.. 
وأن السماء هي التي ستحسم القرار.. 

- ولكن كيف يقتل المذءوب عندئد؟ 
حدقتي العينين.. وهو سيراقبهما كالصقر 


بانتظار أول بادرة من أحدهما عندئذ 


0 


تحوله! 
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١‏ - ا مقابلة.. 


جالسون في الحانة ملتفون حول (ستيفانو) 
و(ميلو انستادت) وهما عاريا الرأس 
باكيان يرتجفان.. 

الدقائق تمضي.. بطيئة.. 


فجأة صاح أحدهم بشيء ما.. فالتفت 
الجميع إلى (ميلو).. 

- يقولون إن عينيه احمرت! 

بالفعل كانت عيناه محتقنين بالدم.. لكعن 
الاحمرار كان في الملتحمة.. بياض 
العينين.. وهذا - بالطبع - نتيجة لكثرة 
اليكاء مع كل الحرارة والدخان والجو 
الخائق المحيط 

- لكن هذه ليست حدقته.. إنها الملتحمة. 

- وهل تتوقع من هو لاء الرعاة معرفة 
الفارق التشريحى بين الحدقة 
والملتحمة؟... ْ 

إنها عين حمراء.. وهذا يكفى!.. 

تصايح الرعاة في حماسة وقد صرعتهم 
نشوة الموقف في حين تجمد (ميلو) في 


مقعده وقد بدا عليه هلع لا يوصف.. كالفآر 
الذي وقع في المصيدة ويرى أ داعي 
لإضاعة لحظاته الأخيرة فى المقاومة.. 

شعرت بالغثيان.. وبأنني على وشك 
ارات معدتي تتعاماك .على نفدي متكا 
للباب.. ناداني (جوستاف): 

نان متاك يرقف 

- قيء.. 

3 والفذءوي0 

- ألستم تحتجزونه هنا؟.. 

وفتحت الباب الخشبي.. وفي الخارج.. 
كان الجليد وهواء الليل البارد.. شعرت 
أنني أحسن حالاء لكن في أعماقي كان 
شعور من الندم على كل هذا الذي تسببت 
فيه.. ربما أدت حماقتي إلى مذبحة.. لكن 


كان هذا هو الحل الوحيد الذي وجدته 
لإنقاذ حياتي أنا من المأزق الذي أدت بي 
إليه حماقة (جوستاف).. وطبعًا كانت 
حماقة (إيكاترينا) هي التي بدأت سلسلة 
الحماقات هذه التي ستؤدي إلى ذبح (ميلو) 
أمام عيني.. 

كان صخب الرجال يتعالى داخل الحانة 
خلف النافذة.. وكنت أدرك أن علي أن أجد 
مخرجًا ما.. ولكن ما هو؟!.. لا أحب أن 
أرى إنسانا يموت لأنه أصيب بالتهاب في 
الملتحمة.. ولكن كيف أمنع ذلك؟ ْ 

كله جمكك صوركه اجر اكسي.م 
رفعت راسي فرايتني امام المذءوب!! 

هل سقط أحدكم في قبضة مذءوب من 
قبل؟!.. إن الذين عاشوا هذه التجربة 


يمكنهم تجاوز هذا الجزء.. أما سعداء 
الحظ الذين لم يحدث لهم هذا فلهم أقول 
إنها تجربة شنيعة!.. أن تري أمامك كاتنا 
عملاقًا يرتدي ثيابًا بشرية لكن وجهه وجه 
ذئب ضخم.. ويداه مخالب ذئب.. وصوته 
صوت ذئب.. ويقف علمن قدميه» عيناه 
كفواون كالدم.. وفمه مفتوح يكشف عن 
انياب بيضاء لامعة.. وصدره يموج 
يهاجمك أنت!! 


وهنا معت صوت زئير وحشى 


5 رفعت رأمى فرأيتنى أمام المذءوب !! 





اذا :تفل ؟!.. تضرع الكق. الببعث 
هذه سير كاف :نياية أكدر ينها حفاكت 
الشفاتة؟ ....يكارل .أل قهريهه :فوق, العلة 
المنزلق لكنه حتمًا أسرع منكء» حاول أن 

ستسقط على الآارض متكورًا وهو يجثم 
فوقك كالكابوس ومخالبه تمزق لحم 
وجهك.. وبقوة يائسة توجه له لكمة قوية 
في عينه الحمراء.. فيصرخ.. وينهض من 
فوقك.. وفي اللحظة التالية يحيط بك 
الريعة بوك لكريدوا عن لكيه حن 
ضوضاء المعركة... 

٠‏ ويفر هذا الوحش بين التلوج.. 


وجهي بخرقة مبتلة.. وقدموا لي شيئا في 
فاع سرريقه. قل اق أسال نا هو كاد 
(جوستاف) كتفي في لهفة.. وسألني: 

- ماذا حدث؟ 

- هو].. 

ار مشك؟ 

- نعم 

- يا للسماء!.. إذن هو ليس (ميلو)؟! 

- وهل شككت أنت في ذلك؟! 

- إذن من هو؟!.. 
كادت تفقأ عينه اليسرى.. 

استدار (جوستاف) الرعاة وشرع بنقل 


وجهي الشابين المتهمين.. في حين أخذ 
الكل يثرثرون في حماسة.. غندّا بالطبع 
سيكون يومًا وبيلا على كل من تلقى طوبة 
أو ضربة على عينه اليسرى.. لكنهم ما 
زالوا يرمقونني بنظرات الشك والتحفزء 
(إستبان) يشير إلى ويقول شيئا متشككا.. 
(جوستاف) يصرخ فيه بحماسة نافيا ذلك 

- ماذا هنالك يا (جوستاف)؟ 

- ماذا؟ 

- قبل أن تقتل أطفالهم!؟ 

- أنا..؟.. كيف؟ 

- في الشهر القادم.. حين تتحول إلى 


مذءوب]!.. 


-مذءوب؟.. كيف؟ 

نظر إلي نظرة ذات معنى.. وهمس: 

- إنه جرحك في وجهك عدة جروح.. 
ألم تلحظ ذلك؟! 
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جلست في مكاني أصغي للمناقشات 
بالأمس نفس الوقت لم أكن أعرف شينًا 
عن قصة المذءوب» أليس غريبًا أنني قد 
انغمست - خلال أربع وعشرين ساعة - 
في المشكلة إلى حد أنني أنا نفسي في 
طريقي لأكون مذءوبًا!.. يا له من تقدم!! 

كنت أغرف:ثماما أن القضة لا يط ليا 


المشكلة العاجلة الآن كانت هي مواجهة 
هؤلاء الحمقى المسعورين الذين لا يريدون 
سواى الدم.. 

بصعوبة رغم سكره البين - استطاع 
(جوستاف) أن ينقذ حياتي بان أقنع الرعاة 
أن يتريثوا.. وأن يرفقوا بي. مع التأكيد 
على أن الشهر القادم لن يشهدني في القرية 
و كي ارده كلها.. بل سأكون في 
مين كيت أنكيه. .وادق. الثيل: ١‏ الببعي 
بأسطورة الرجل الذئب.. أي أن رومانيا 
ستصدر عدوى المذءوب إلى إفريقيا كلها!! 

تكفى هذه الاثارة لليلة وأحدة.. 

ل تؤدة نهضتء. وفي خطوات ثابتة 
ضعدت الببلال فلى يعتزرسن :طوينى أحد.. 


اتجهت لغرفتي الفذرة.. وخلعت حذائي 
وارتميت فوق الفراش وأنا أشعر به يعلو 
ويهبط.. يا له من يوم!.. يا له من يوم!.. 
هذا هو المذءوب أو الشيطان نفسه. فلن 
امنطع النيوضن وا المفايمقي ذا كان 
يريد افتراسي فليفعل دون أن يوقظني.. 
هذا صوت (إيكاترينا) الناعم.. 

- هل شيئا تريد.. سيد؟ 

قلت وعيناي مغمضتان: 

لبا اك لا لس 2 

أغلقت الباب وخرجت.. ‏ ثم فتحته 
وأدخلت رأسها الأسود الصغير: 


وخر حت .. 


الفراش يموج بي.. لكم أنا متعب.. 
د جد د 


نور النهار يدخل من الشباكء أفتح عيني 
وأحرك أطرافي شاعرًا بالقوة التي منحني 
إياها نوم الليلة الهادئ. لقد غسلني هذا 
النوم من الداخل.. وإنني الان. لصافي 
الذهن إلى حد مفزع.. 

نهضت إلى حوض الغسيل القدر.. 
وغسلت وجهيء. واختلست نظرة إلى 
القواة: التكدورك كان. هناك حريهاءت 
قطعيان طويلان على خدي الايسرء ولكني 
طبيب ولا يمكن خداعي بسهولة من قال 
إن هذين الجرحين هما آثار مخالب ذئب؟ 


انفتح الياب خلفئ ورأيت الظل المحيب 
الذي فتنني ل(إيكاترينا) تحمل في يدها 
صينية عليها أشياء ما المفروض أنها 
تؤكل.» ثم وضعتها على المائدة خلفي 
والتفتت إلي دون أن ترفع وجهها.. 

- هذا.. إفطارك هو.. سيد.. 

كان شعرها الاسود نديد ا على 
جبينها.. لهذا نهضت واقتربت منها 
وبأداملى,ذاعيت ذقتها الضغيرة. هتفك فى 
حرج بأسم: ْ 

9 أرجوك.. اد تسد أنا لسن 

كحت الحساة البسد ا ب عسي 
هذا هو ما كنت أبحث عنه.. والآن يا 
ملاكي أنت في مأزق مرعبء. وإنك 


لساذجة إذا ظننت ان انسدال شعرك يمكن 
أن ينفذ موقفك. 
قلت في إنجليزية رصينة وأنا أضغط 
- إيكاترينا؟.. 


- اما معنف بفام : الكدمة يفون .يتك 
اليسرى؟!! 
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/ - مطاردة الذئب.. 2 


- هذا.. في باب.. ضربته.. هو في 
باب!.. ْ 
لك هذه الضربة أمس.. حين كنت تلعبين 
دور المذءوب|].. وتكفل الظلام والررعب 
بجعلي أتخيل قوة غير عادية لك.. 

- أنا.. لا أفهم.. سيد.. 

6 الجروح في وجهي.. لا يمكن أن 
تحدثها مخالب أي حيوان.. بل هي آثار 
أداة قاطعة رفيعة كنت تمسكينها فى 


الدموع تملا عينيها.. وكيانها كله 
يرتجف... و.. ٍ ٍ 

وهنا انفتح الباب ورأيت أباها صاحب 
الحانة يدخل. نظرة متشككة إلى الموقف 
برمته ألقاها علينا.. ثم تصلبت عيناه على 
وجه (إيكاترينا).. وبالذات على.. عينها 
اليسرى. ثم فجأة بدت عليه علامات 
الفهم!.. أشار إليها وهتف شيئا ما.. ثم إنه 
اندفع خارج الحجرة وهو يردد نفس 
العبارة مرارا.. ل يحتاج المرء لكثير دذكاء 
كي يعرف أنه يقول: المذءوب هو ابنتي.. 
المذءوب هو ابنتي!! 1 

التفت, إليها وصحت: 

- أرجوك!.. لا وقت للتفسير!.. اهربي 
الان!.: 1 


- لكن.. ْ 

- اهربي!.. إن هؤلاء الاوغاد 
متعطشون للدماء» وستكون أسعد لحظة في 
حياة أبيك هي عندما تتاح له الفخقرصة 
للتضحية بك لإثبات ولائه للجماعة!.. 

- لكن.. ٍ 
وسيلقون بك أرضًا ويقتلونك بسكين من 
الفضة. 

- لكن.. 

- هيا.. اذهبي إلى الأب (أنطونيسكو) 
في الكنيسة واطلبي اللجوء.. واعترفي له 
كن لي ما انا ساكول أن اكه 
الموقف» سأشرح لهم. 


وهنا تعالى صوت الرجال في الطابق 
السفلي.. صيحات الغضب والثورة» إنهم 
قادمون فقد ناداهم المخبول» في سرعة 
ودون تردد أمسكت يدي (إيكاترينا) 
- وفي رفق ساعدتها على الانزلاق على 
طبقة الجليد العالية تحت النافذة.. ثم أشرت 
إليها أن تجري.. نظرت إلي لحظة في 
د3ي ثم أطلقت ساقيها للريح.. 

وفخل الررجال الهدرة وند.يذا الشين في 
عيونهم,. وقالوا ما معناه "ان هي" 
بالرومانية؟ فأشرت للنافذة» عندئذ أسرعوا 
بالنزول على السلالم لملاحقتها ولم يفت 
(إستبان) - بالطبع - أن يفتش الحجرة عدة 


مرات قبل أن يصدق إشارتيء ثم نظر إلي 
نظرة شك.. ولحق بالرجال. 

وجدت نفسي وحيدًا في الغرفة وربما 
في الحانة كلها.. 

فتحت الباب.. وتفقدت المكان حولي.. 
كلتاهنا مقلقة: الداباء سرت فى تؤدة إلى 
الباب الأول وعالجت مقبض الباب 
الصدئ.. فوجدتني في غرفة صغيرة 
الكانافام. لم نتوي. ,وعلن. العائذة فى وبسط 
الغرفة زهرية ورد رقيقة بها زهور ذابلة 
لا أعرف اسمهاء كل شيء يدل على أنها 
غرفة أنثى.. (إيكاترينا) على وجه 
الخصوص.. ثيابها ملقاة في إهمال على 


كرسي خشبي جوار الفراش.. ثم ديوان 
شعر مكتوب بحروف سلافية لا تعرف 
أريد ان أعرف.. لهذا مددت يدي المرتجفة 
الباردة إلى حشية الفراش وقلبتها. 

كان هناك كيس قماش كبير مربوط 
بعناية» فتحته ومددت يدي فيه فشعرت 
بشيء كالفراء وأشياء كقطع بلاستيك 
مدببة. قلبت الكيس على الفراش فوجدت 
ما توقعته.. 

هناك - على الفراش - ارتمى رأس 
المذءوب الذي هاجمني أمس.. قناع 
مصنوعح بإتفان غير عادي يكسوه الفراء.. 
والعينان حمراوان مضيئتان كلكنهما 


وكان الفك السفلى الملىء بالأنياب 


وجوار القناع كان قفازان من الفراء 
مزودان بالمخالب» ثم شيء يشبه حزام 
النجاة في السفن والطائرات.. عبارة عن 
أداة تكن حجم الصدر والأكتاف حين 

ثم - والأهم - أداة قاطعة دقيقة. 
ومجموعة سكاكين مختلفة الاحجام يمكنها 

وأخيرًا صورة شمسية صغيرة لشاب 
وسيم حليق الوجه يبتسم في بلاهة. 

الآن أفهم كل شيء.. (إيكاترينا) هي 
(بيلاسكو) المذءوب الذي دوخ القرية 
وأفزع رجالها حتى الموت. هي أعدت هذه 
الثياب المتفنة لنفسها.. وشرعت تخرج في 





هناك على الفراش ‏ ارتمى رأس المذءوب الذى هاضى أمس .. قناع 
مصنوع بإتقان ء 


-ه 


كل ليلة مقمرة بحثا عن التعس الذي يوقعه 
حظه العاثر في قبضتهاء ومع كل الرعب 
والفقاهاة لح .يكن اي وانكد حلى:اينتعذاد 
للدفاع عن نفسه.. لم يحاول أي واحد على 
الاطلاق أن يفعل.. وفي الظلام كانت 
تمزقه بالسكاكين التي تخفيها معها.. ثم تفر 
وتعود لدورها الأصلي.. ابنة صاحب 
الحانة الرقيقة» ومن حين لآخر تخبر 
المغفلين أمثالي بقصة المذءوب مجروح 
الرراهن: 
ولكن لماذا تفعل ذلك؟.. لماذا؟.. 
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1 (رفعت)! 


هذا صوت (جوستاف) يناديني.. لقد 
استيقظ الان فقط من نومه بعد إجهاد 
السكر ليلة أمسء» وقد بحث عني في الحانة 
فلم يجد لي أثرًا ولم يجد أحدًا يسأله. 

- هذا أنا يا (جوستاف).. أنا هنا.. 
وقفت في غرفة (إيكاترينا).. وعلى 
الفراش وجد أنياب المذءوب. فصاح في 
غباء : 

- هل.. هل قتلته؟ وسلخته أيضًا؟ 

- يا لك من معتوه! 

وفي كلمات سريعة شرحت له كل 
شيء 


وال 


- أول شيء.. سنذهب للكنيسة لنواجهها 
بما نعرف.. 

3 نم نتدبر اخفاء الأمر أو اإعلانهة حسب 
ما يكون تفسيرها.. قد تكون قاتلة تستحق 
الإعدام وقد تكون مرد 37 0 أذة م 6 ىجن 
العلاج» لكن مهما كان لن نترك الأمر 
للعدالة الجماعية في هذه القرية المنكودة.. 
يجب الذهاب بها إلى (بوخارست) بأي 
ثمن. 
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في الكنيسة قابلنا الأب (أنطونيسكو).. 
سألته همسًا عن الفتاة فقال لي إنها لم 


تأت.. أقسمت له اننا لن نؤذيها.. فاحتد 
غضيًا مؤكدًا أنه لا يكذب.. 

إذن أين ذهبت هذه التعسة؟.. وهل نجح 
الرعاة في الإمساك بها قبل أن أتمكن من.. 
علينا الآن أن نبحث عنها. 

ويهكا” لذكزية)» “ينا فاخريكة حور 
الشاب الوسيم التي كانت في حجرتها.. 
وقربتها من نظارة القس. ‏ . 

- هل تعرف هذا الشاب يا أبت؟ 

لم يعطا القس فرصة الترجمة 
(لجوستاف) لأنه قرب أنفه من الصورة.. 
وهلف. 
- أه!... (ميخائيلسكو)! 

ثم قال بضع كلمات أخرى.. ورسم 
علامة الصليب.. قال (جوستاف): 


ليه ل 
حال.. 

- وأنه ابن العمدة.. كان مذؤويًا وهاجم 
(ستيفانو) , لكن (ستيفانو) أطاح بساقه 
بالقان». ,رقن «الضفاح. يدك قصبكة: :عت 
ظروف بتر رجله ملفقة وسخيفة لهذا 
أدركوا أنه المذءوب.. وقتلوه!.. 

- وبالطبع هذا الفتى كان يحب 
(إيكاترينا)؟ 
خلالها أن الاجابة نعم.. إذن هذه هي 
مرهفي الحس.. ثم تفقد الفتاة حبيبها نتيجة 
خرف ١‏ الحدة سترضة حاضيا 


(ستيفانو)» لهذا تصمم أن تنتقم وأن تحيل 
لياليهم المقمرة إلى جحيم.. كأنها قالت: 
حسن.. أردتم مذؤوبًا فلكم هذا!!إ»ء وشرعت 
فى كل شوو تقتل احف الذين كانىا ماين 
عن موت حبيبهاء ثم اختارت ميتة بشعة 
ل(ستيفانو) عن طريقي أنا. 

كانت تعررت أن. اسه :مخروع: لهذا 
أدركت أن اختيار ليلة الأمس سيؤدي لقتله 
كما مات حبيبهاء ولما سارت الرياح لا 
كما تشتهي هي.. وكاد (ميلو) يفقد حياته. 
ارتدت ثياب المذءوب وانتظرت كي تهاجم 
آرلة مض يفاض الكانة: مكلف آنا بلا 
فخر!.. 

فنا التفسير الذي قدمه (ميخائيلسكو) 
لفقد ساقه؟ 


- قال لهم إنه فقد وعيه ليلا في أثناء 
سيره في الغابة.. وحين أفاق لم يجد ساقه.. 
ووجد الجرح مربوطا ببراعة كي لا 
ينزفء؛ من ثم جر نفسه إلى داره.. وارتمى 
فوق فراشه مغشيًا عليه حتى أيقظوه 
صباحًا ليتهموه بأنه مذءوب! 

فصة كريبة ,ضنعية «التصبديق» الكن. إذا 
تخيلنا - بشيء من التمادي - أن (ستيفانو) 
كان يحب (إيكاترينا) هو أيضًا.. يمكننا أن 
نكمل القصة.. كان يستطيع أن يضرب 
الفتى في أثناء سيره في الغابة» ويقطع 
ساقه بالفان..:ويكضمذها.. ثم يجري للقرية 
ليعلن قصته المزيفة عن المذءوبء وبهذا 
يتخلص من منافسه بطريقة نظيفة وبحكم 
إعدام جماعي. 


لكن (إيكاترينا) كانت هناك» وقد قررت 
أن تكافئ القرية بمذءوب حقيقي! 
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آخر سؤال وجهته للقس قبل أن ننهي 
حديثنا كان: 

- كيف بدأت قصة المذءوب في القرية؟ 

نقل له (جوستاف) سؤاليء. فهز رأسه 
في إرهاق.. وابتسم وشرع يتكلم.. قال 
إجوسات) 

- يقول إن هذا حدث من قرونء منذ 
عهود القرون الوسطى2.ء»- عائلة 
(سخاروزان) الاقطاعية كانت تحكم البلاد 
بالحديد والنار.. لكن اللعنة أصابت نسلهم.. 
كان أطفالهم يولدون مذءوبين.. وكان 


تدرش بيذا باسردك كارن البول ومقس 
في بطونهم.. ثم يتحولون لمسوخ ذئاب. 

بول أسود ومغص؟.. مسوح دئاب؟.. 
إن هذا يذكرني بشيء ما.. نعم.. هو كذا.. 

- إن القصة كانت هكذا.. لكن الحقيقة 
أنهم كانوا مرضى بمرض له أسباب علمية 
وعلاج.. هذا المرض اسقاة القدامى 
(مرض الرجل الذئب).. أما إسمه العلمي 
فهو (بورفيريا)5. 

هذا الفرض داحم عن كاذل يدن 
الحديد في الجسم.. من ثم تحدث أعراض 
عديدة منها المغص والبول الأسودء» وفي 
حالات نادرة تستطيل الأظفار وتبرز 
الأنياب ويتجعد الجلدء تصير الحواجب 


كثيفة والشفاه مشققة والعينان حمراوين.. 
يتحملها!!.. 

- يتحول إلى ذئب بشري!.. وبمرور 
الوقت تولد الأسطورة.. وتعيش في 
النفوس» وبيستغلها 0 لقتل زوجتنه أو 
فته 5 الحب» أبدًا لم يوحن .على 
الارض ريجال ". ذئاب. 

- رائع!.. ولكن هلا اختصرت هذه 
المحاضرة العلمية إلى أن ننقذ الفتاة؟ 

با الها . أكد نسيتها تمامًا.. غمرتني 
نشوة أن أجد تفسيرًا هذه المرة لهذا اللغز 
ل التاريخ» وللحظة ظند” أنني 


خليطا من (شيرلوك هولمز) و(لوي 
باستير).. وفاتني تمامًا أن الوقت غير 
مناسب لهذا.. 

- فلنسرع!.. واشكر لنا الأب 
(أنطونيسكو) بشدة!.. 
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عند المقابر وجدناهم.. الدماء تلطخ 
الجليد الأبيض.. وهم جميعًا واقفون في 
صمت وقد نكسوا 92 ينهم 

ع التلوج كانت ممددة وشعرها 
الاسود الجميل ينتشر حولها ملطخا بالدم 
غائصًا إلى نصله.. نصل من الفضة.. في 
حين وقف قاتلوها حولها يلهثون في إعياء. 


لقد تأخرنا كثيرًا.. كثيرًا جدًا. 

يعلب .اديه ااي أل بك 
ويغسلها بدموعه؛. كان عاري الرأس وفي 
فروة رأسه جر قطعي طويل.. لقد فقد 
رمفكاى ) سيق الرففه امام كدي هر 
الذي فعل كل الفطائه التي فعلها 05-6 
وحذه.. تكد ل أشعر بأي نوع من الرثاء 
له. 

أخذ (جوستاف) ينشج في صمت. 
وسالت دمعتان دافئتان على خدي سرعان 
ما تحولتا إلى ندفتين من الثلج جوار فمي. 

ودون كلمة أخرى تأبط (جوستاف) 
تراعي بواكنشى. يعدا .عن بهذا الحتنيد 


المروع. 


لقد انتهت أسطورة الرجل الذئب.. 
انتهت للابد» لكني لست فخورًا على 
الإطلاق بدوري فيها.. لست فخورًا على 
الاطلاق. 

والشمس تغرب فوق المقابر في سكون. 
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4 - الخائمه.. 


(جوستاف) وشكرته على كل شيء» ثم 
الحى كيك كذ ان لكب لي واسير ارب 
تحسس الجرح الذي في وجهي وهتف 

باسما: 

- إذا تحولت إلى مذءوب يوم الخميس 
القادم لا تنس أن تكتب لي!.. 

لم أبتسم. . وقلت في كابة: 

- أرجوك ألا تعود لهذا في خطاباتك!.. 

- أوه!.. لننس الماضي.. 


ملطحًا 
لها 
: ينتشر حو 
كانت ممدّدة وشعرها الأسود الجميل د 
5 نت 
ندل بالدم والفلج .. 





أشعلت سيجارة.. وتأملت المسافرين 
المتجهين لصالة الجوازات.. وسألت: 

- هل نشرت القصة؟ 

- لا.. 

- ولمه؟.. إنها مثيرة برغم كل شيء.. 

- المكتب الثقافى فى الحزب.. 

وَتلفْك خولة فى عدر ليتاقة. أن أحذا ا 
يسمعه.. ثم أردف: 

- قالوا إن قصتي خيالية.. و.. رجعية.. 
ولا تخدم أيديولوجية الحزب.. ثم إنها تتهم 
رعاة الجنوب بالتخلف!! 

- ربما كان هذا أفضل.. 

وصافحته للمرة الأخيرة.. واتجهت 
لصالة الجوازات»ء ناداني في لهفة صائحًا: 


- حاول أن تعود لرومانيا قرييًا.. 
كقطوك اخؤاء بوائعة فى قلكة الدكتور 
(فرانكنشتاين)! ْ 

- لا مفر من ذلك!.. لكني سأتعلم اللغة 
الرومانية اولا.. 

- وداعًا.. يا رفيق» تحياتي لأبي 
الهول! 0 

وأقلعت الطائرة.. 

كنت أظن, أننى عاك الى بعال الهاددة 
الناعم: ولم أكن أعرف أنني سأواجه 
كابوسًا جديدًا في قريتي الصغيرة و.... 
لكن هذه قصة أخرى.. - 


د. رفعت إسماعيل 
القاهرة ١9535‏ 
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